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مزلم 
عندما صدرت الطبعة الاثولى من هذا الكتيب فى سئة 1806 / لم 
تكن خطوات الثورة اكصرية قد وصلت الى قمة واقعها العملى الذى 
أتبلور وتآلق مند مؤثمر باندونج وبعد تاميم شركة قثاة السويس وما 
اعقب ذلك من كفاح مرير ضد الغزو الثلاثى الغادر على مصر ٠٠‏ ثم 
ما تلا ذلك من انتصارنا الباهر على قوى الاستعمار الى تساندت 
وتكتلت لتقفى على شسعبئا » فقضينا علبها وخرجنا من المعركة 


لم تكن هله الخطوط الكفاحية قد تشابكت تشابكا كاملا عندما 
صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتيب » ولكن هذه الخطوط كانت 
موجودة فى صميم حياتنا » وكانت ماثلة في فلسفة ثورتنا » وسوف 
"تزداد عمقا وقوة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة لتؤكد رغبات 
شعبنا فى الوصول الى جميع أهدافه الى تمثلت اول ما تمثلت فى ثورة 
5 يوليو » ثم سازت فى طريقها لتحقق الخطوات الثورية الهسائلة فى 
سياستنا الداخلية والخارجية على السواء + 

وعندها أردت مراجعة: الكتيب قبل تقديه فى هذه الطبعة الثانية 
كم استطع تغير حرف واحد هما كتبت * فاعدت القراءة والراجعة ٠+‏ 
وعجزت عن التغيير أو التبديل ثم ادركت آخيرا أن ها حاولته كان 
وهما ٠٠‏ فهذا الكتيب لا سبيل الى تغيير انجاهه أو فكرته رغم آنه 
كتب فى وقت باكر لم تظهر خلاله ججميعخ خطوط السياسة المصرية 
الثورية » وسبب ذلك هو أنه تصويٍ لشسخصية راسخة تحمل جيع 
معاني الاصرار على الخطة والهدف والسياسة ٠‏ 

وقد قلت فى تقديم هذا الكتيب عام 1104 انه ليس تاريخ كياة 
الرئيس جال عبد الناصر » وليس تحليلا لشخصيته الثورية » وليس 


تعريفا به للناس +٠‏ لاأن تاريخ حياته يحتاج الى مجلد كبير تفصل 
قيه خطوط هله الحياة المليئة الناشطة ٠٠‏ ولان تحليل شخصيته 
يحتاج أيضا الى تجلد كبير تدرس فيه ملامج هذه الشخصية القؤية 
اللافتة ٠٠‏ ولاان تعريفه للناس عبث لا طائل وراه فقد عرفه الناس 
جيعا ٠‏ 

.وقلتٍ أيضا ان هله الصفحات صورة سريعة لرجل وذعيم وثاثر 
انطبعت فى نفسى ولي استطع البعدا عن اظهارها بالا"كفاظ والكلمات ٠‏ 
وهنه الصورة نوع من التجاوب الشعورى بين بطل ثورتنا وبين 
آحد المواطنين » وقد حاولت فى هذه الصورة أن أعبر عن هذا , 
التجاوب. تعبيرا يستمد خطوطه الرئيسية من الصلات الشسعورية © 
الى أقامت الروابط بين الرئيس جمال وبين الشعب + ووحدت الثورة 
فى نفوس الملايين * 

فماذا عى أن اقول البسوم +٠‏ وقد مضت ثلاث مسنوات على 
اصدار هذا الكتيب ؟ 

ان السياسة تنغر. مظاهره الجارجية وتتشبكل صورها فى اعين 
الناس > والساسة أيضا يتغيرون ويتبدلون ٠+‏ ولكن الثورة لا تتغير 
ولا تنبدل » والثوار لا يتغيرون ولا يتبدلون ٠‏ | - 

ان ملايين المصريين لا يلسون كلمة قائها الرئيس ججال عبد الناصر 
:في 58 يوليو.07/ فى الاسكندرية ليلة تاميع شركة قئاة السويس » 
فقد .قال الزعيم الثائر : 

- افى لسست رئيس وذادة من المحترفين ٠٠‏ ولكني جئت عن طريق 
-ثورة ولن آتردد ٠٠‏ فقد قمنا بثورتنا وسنحافظ عليها ٠‏ 

وهذا الكتيب تصوير للزعيم الثائر » وهو تصوير لا يختلف ولن 
يختلف مهما مضت عليه السئون والا'يام +٠‏ لا'نه صورة تستمد 
كل كلمة من كلماتهنا من. قوة الزعيم الثسائر الذى حطم الاقطاع 
والعبودية والاستعمار وبعث مصر بعثا جديدا .٠‏ 

1 لطن عيد التعم شميس 


ف بطور 


© ولد الرئيس جالعبدالناص فى ٠١‏ يثاير 181 بمديئةالإسكنذرية 
© آسرته مصرية صلميمة نثنات فى قرية بى مر مركز اسيوظ | 
© تنقل مع والده فى بلاد كثيرة وشاهد منذ طفولته الباكرة اليْساة 
الصرية فى مختلف صورها 
© استهل دراسته الإبتدائية بالاسكندرية 
٠‏ ثال شهادة البكالوريا فى يونيو سنة 157 
© تقدم الى الكلية الخربية ولم يقبل طلبه قتحول الى كلية المقوق 
ومكث بها خسة أشهر 
و تقدم هرة أخرى الى الكلية الحربية فى مارس مسسئة 190 وكان 
عمره 19 سنة فقبل 
© “تخرج فى الكلية الحربية فى أول يوليو سلة 141 وجاء في تقرير 
حصل عل درجة جيد فى العلوم المسكرية 
عب للضبط والربظ والالعاب الرياضية 
© خدم فى كتيبة البثادق الخامسة المشاة فى منقباد ثم نقل الى كتيبة 
البنادق الثالثة الكشساة 


4ه 


© دقى الى رانبة ملازم أول فى أول هايو سنة 1944٠‏ 

© دقى الى رنبة يوزباثى فى سبتمبر سلنة 19475 

© أسئد اليه منصب أركان حرب الكتيبة على الرغم من آنه برئية 
,يوذباثى > ولكن العادة جرت على أن يعهد الى الفسابط الكفهء 
الممتاز بشسغل هذا المركز 

© انتدب منرسا فى الكلية الحربية فى فيراير سلة 1959 

به التحق بكلية أركان الخرب فى نوفمبر سئة 1640 

© نقل الى كنيبة البنادئق السادسة فى يوليو سئة 1955 

© تخرج فى كلية أركان الخرب فى ؟١‏ مايو سئة 1544 

© دقي الى دتبة الصاغ 1٠ح‏ فى ٠‏ يوئيو' سنة م194 

النجمة العسكرية وامشبيك فى عام 15444 

© انتدب مدرسا بمدوسة الشئثون الادارية فى ١١‏ يوليو سلة 1949 

© دقى الى وتبة بكباثى أ+*ح فى مايو سئة 1١901‏ 

© ندب مدرسا فى كلية أركان الحرب فى 75 وفمبر سئة 15601 

© قاد ثوزة #الايوليو سنة21901 وحطم الملكية والاقطاعوالاستعمار 

© حقق اجلاء النهائى التام عن الوطن 






لدم 


انا قلت أنثى اشعر بشموركم فلاان 


د جال فيد الناصر » 

ولد !! ولد !1 1 
ثم أشرقت ابتسامة حلوة على شفتئ السيد عبد الناصر » وخرج من 
الغرفة يردد كلمة واحدة : 

الحمد لَه ٠٠‏ الحمد لله ٠6‏ 

وتلقاه أصحابه بالتهنثة على ما رزقه الله من ولد ء فجلس بينهم 
عادئا وادعا يردد آيات من كتاب الله » ثم امئد بروحه الى عالم علوى 
شفاف يرى فيه نورانية مشرقة » ويبصص خلاله آلوانا من الجمال 
وأطيافا من الرحمة ؛ ولم يلبث الرجل أن اتخذ له مكانا فى الغرفة 
بسط فيه سجادة صلانه » وصلى كربه شاكرا ما أمتعه به من ولد 
هو قرة عين له » وبعد آن فرغ من صلاته قال لبعض اهله وأصحابه:. 

هل وجدتم اسما للوليد 5 

وانطلقت شفاههم باسماء مختلفات ‏ لعل السيد عبد الناصر 
سمعها منهم » ولعله لم. يسمعها ؛ فقد عاد الى زوجه حانيا عطوفا , 
وجعل يتأمل ولده فى حب يشد قليه اليه » ويقترب بنفسه' منه » 
ثم قال للاام : 0 
| ب سوف أسميه ( جمالا ) * 

وقالت الاثم فى حنو شديد : 

جمال ٠٠‏ جمال !! 


فقال الأب + 

نعم ٠٠‏ جمال١‏ ٠والجمال‏ صفة من صفات الله تعالى » وماأحسب 
هذا الوليد الا نعمة من نعم الله جلت قدرته * 

ومئذ تلك اللحظة فتح القدر آبوابه لهذا الطفل الوليد جمال عبد 
الناصر ؛ وكانْ القدر واقفا فى ذلك اليوم الخامس من شهر يناير 
عام 1114 .على أبواب الاسكندرية يستقبل نسمة جديدة يفتح لها 
أبواب الحياة » ثم أمسك هذا القدر حياة الطفل الوليد بكلتا يديه 
وجذب خيوطها جذيا شديدا » وكأنه يريد أن يقترب بصاحبها الى 
الشداطىء الثائر ذى الموج المتلاطم » ثم هبت عواصف شديدة زادت 
القدر تمسكا بخيوط هذه الحياة الجديدة التى انبعشت فى طفل ولد 
لرجل من الشعب ٠‏ 

كان مال فى تلك اللحظات يبتسم فى وجه والدته » وكانت مى 
.تنظر الى بسمته فى لطف وعطف ..ولم يلبث القدر أن أطل عليه ثم 
شد خيوط حياته مرة أخرى وانطلق نحو الفسساطىء: العاصف 
المتلاطم الامواج + وأبصر الطفل فى تلك اللحظات صورا قديسة 
لا زال التاريخ يذكرها فى أسف مرير * 

ترى كيف جرقٌ القدر على فتح عينى الطفل الوليد على هذا المنظر 
الفاجع ؟1 

قنابل تطلقها سفن الاسطول البريطانى على الاسكندرية اطلاقا 
شديدا » فتدمر الحصون وتهدم البيوت وتشسعل النسيران فى كل 
مكان ٠٠‏ 

:جيض مصرى ثائر يريد أن يقاوم العدو فى البحر » ويريد أن 
.يصارع عدوا آخر جلس فى قصر على الشاطىء ٠٠‏ عدوا خائنا 
بسمى توفيقا ورث الملك وورث معه اذلال أهل البلاد وتضييع هذا 
الشعب 1٠١‏ 


-ا١-‎ 


ويتصاعد اللهب من كل مكان +٠‏ من الماه ٠٠‏ ومن الارض 0 
كم تصبح الاسكتدرية شعلة من النار » ويخرج الالوف من أبناء هذا 
الشعب هاربين بعد الهزيمة » وبعد الخيانة ٠٠‏ ويرسم القدر يوم 
١‏ يولية 18417 وسط الديران الملتهبة » والجماهير الهاربة ٠٠‏ ثم 
يفتح عينى الطفل الوليد على هذا اليوم المرسوم بين النيران والدماء 
والضدايا » بعد سئة وثلاثين عاما قضاها التاريخ ساهما واجما على 
شواطىء الاسكندرية » وكانه يترقب يوما يثور فيه الموج فيحطم 
أسطول الانجليز » أو تندفع ناره خلاله ثورة تبيد جيوشهم الغازية 

وكانت خيوط هذه الحياة الجديدة التى انبعثت فى هذا الطفل 
عجيبة غريبة تمتد الى بعيد فى أقصى الصعيد » حيث نشات آسرة 
السيد عبد الناصر حسين فى بلدة ( بنى مر ) من أعمال مركن 
أسيوط ٠‏ ثم انتقل الوالد الى الاسكندرية يحسكم عمله الرسمى 
الينجب ولده البكر فى المكان الذى بدأت قدم الاحتلال البريطانى 
"ترسو فيه فوق ظهور الخونة المارقين الذين طعنوا ثورة الشعب 
ووطدوا عرش الملك فوق عظام الضحايا وجماجم الشهداء ٠‏ 

ومضت حياة هذه الاسرة المصرية كما تمضى حياة عشيرات الاسى 
ومئاتها وألوفها فى طبقات هذا الشعب + عسر ويسر ٠٠‏ ومششقة قد 
'نشوبها بارقة من أمل ٠‏ وعناء يحتمله الصبر ٠‏ ولم تكد شهور تمضى 
جمال الطفل حتى اندلعت نيران ثورة فى كل مكان » وهب 

الشستعب المصرى يطلب »حقه فى الحمياة »' وكإنت طلقات المدافع' 
والرشباشات هى الصوت الذى تعوده جمال وتعوده أطفال هذا 
الجيل النائىء فى ظل ثورة 1515 * , 

. لا هتاف فى مضر من أقصاها الى أقصاها الا للحرنة والاستقلال, 
ولا صنيع لبريطانيا الا اطلاق الرصاص على الهاتفين هرية بلادهم » 
وأوشكث الثورة أن تننجع » وأوشك الإحرأر أن يحطموا الاستعمار 
البريطانى ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ حدث فى تلك الثورة ما حدث فى ثورة 
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عرابى وظهر الخونة أعداء الشمعب ليطعنوا الفورة ويقيموا قوائم 
العرش مرة أخرى وسط بركة من دماء الشهداء » ثم أصبح لممسر 
ملك ودستور وبرثان + وبقى الاحتلال البريطانى يفاوض ويماكس 
ويساوم على حساب الشعب وحياة الشعب * 

وسارت حياة جمال عبد الناصر فى ظل صذه الحياة المصرية 
القلقة التى نريد أن تنقض على الاستعمار فيردها الملك أحيانا , 
ويردها الباشوات والمكام والارستقراط أحيانا آخرى ٠0‏ 


حياة كلها قلق ٠٠‏ وكلها عذاب ٠٠‏ وكلها اضطراب ٠٠‏ يتنقل, 
فيها جمال عبد الناصى من بلدة الى بلدة » ومن قرية الى أخرى مع 
أسرثه التى تنقل عائلها فى عدة بلاد بأنحاء مصر بحكم عمله 
الرسمى فى مصلحة البريد * 

.وظل جمال عبد الناصر ينتقل من مدرسة' الى مدرسة كلما انتقل 
أبوه الى مديئة أو بلدة » ويذكر التاريخ أن آخر مدرسة أولية كان 
بها كانت فى بلدة الخطاطبة من أعمال مديرية البحيرة » ولم يلبث 
أن بدأ دراسته الابتدائية فى مدرسة النحاسين حين نقل والده الى 
القاعرة » وبعد عام واحد التحق بمدرسة العطارين الابتدائية 
بالاسكندرية حيث ثقل أبوه اليها ٠٠‏ ثم عاد مرة ثانية الى مدرسة 
النحاسين وبقى بها حتى نال شهادة اتمام الدراسة الابتدائية ٠‏ * 

وأشفق الوالد على ولذه من كثرة التنقل معه فى أرجاء اليلاد 
فالحقه بمدرسة حلوان الثانوية بالقسم الداخلى حيث مكث بها عاما 
واحدا » ثم جره حنين الوالد الى الاسكندرية حيث الحقه بندرسة 
زأس التين الثانوية عام 197٠‏ 2 ولكنه لم يلبث أن عاد الى .القاهرة 
والتحق بمدرسة النهضة حيث استكمل دراسته الثانوية بها ٠‏ 

ونال جمال شهادة الدراسة الثانوية فى يونية 1997 »2 ورغب 
فى الالتحاق بالكلية الحربية » ولكن طلبه لم يقبل ٠‏ فالتحق بكلية 
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الحقوق بجامعة القاهرة فى اكتوبر 19 / ومكث بها خمسة أشهر» 
وعلى أثر اعلان الكلية الحربية عن حاجتها الى طلبة قدم طليه اليها 
فقبل مع أربعين طالبا » فى شهر مارس سنة 19319 وكانت سسنه اذ 
بذاك ١8‏ سنة ٠‏ 

ومكث الشساب بالكلية الحربية ستة عشر شهرا تخرج بعدها برتبة 
الملازم الثانى فى أول يوليه سنة 19952 ٠‏ 

هذه الحياة السريعة الخاطفة التى قدمت لك خطوطها الرئيسية 
كانت مليئة بالاحداث » مفعمة بالا”مال , عامرة بالثورة ٠‏ 
' لقد ولد جمال عبد الناصر ثائرا ٠٠‏ ولد مع ثورة 1919 ٠0‏ 
ومضت حياته حتى اليوم ثورة لا تعرف التردد ولا تعرف الهزيمة +* 

وف السابعة من عمره انتهره والده ونهساه عن الحفر فى فناء 
منزلهم » ولكنه استمر فى عمله » وبدلا منأن يكفعناطغر حفر حفرة 
كبيرة واسعة كانت كافية لاظهار قدرته على الاستمرار فى العمل 
الذى ينصب نفسه له * 

وقد بدا جمال اشتغاله بالسياسة فى سنة +191 بالاسكندرية ٠‏ 
حين كان طالبا بمدرسة راس التين الثانوية » فاشترك فى مظاهرات 
الطلبة ضد حكح اسماعيل صدقى ٠‏ ووقف مع زملائه من الثائرين 

على الحكم الطاغى يهتف للحرية لاثول هرة فى حياته فى ميدان المنشية 
بالاسكتدرية ء ثم انهال عليه وعلى زملائه: وابل الرصاص فقتل من 
قتل.وجرح من جرح وازداد جمال ايمانا بالثورة وايمانا بتفسه 
وبقدرته على الكفاح ٠‏ 

ولم يلبث الفتى الثائر أن أصبح زعيما للطلبة فى مدرسته سنة 
0 فقاد مظاهرة خرج فيها طلبة مدرسة النهضة بالقاهرة فى 
اتوفمبر 19180 عقب تصريحات مستر هور وزير الخارجية البريطانية 
«لذى كان يعارض فى عودة دستور 19377 لمصر » وأصيب ,الفتى 
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الغائر فى هذه المظاهرة: التى مات فيها اثنان من الطلبة » ثم تعقب 
جندى من جنود البوليس جمالا الثاثر وضربه بعصاه » وما زالت 
جبهته تحمل الى اليوم آثر هذه الضربة » فسال دمه ودخل حين. 
سالت حماؤه دار احدى الصحف ليضمد جراحه » وثقشرت تلك 
الصحيفة اسمه فى اليوخ التالى بيناسماء المكافحينالثائرين » وكانت 
عذه هى المرة الاولى التى ينشر فيها اسمه فى الصحف + 

وحين عاد الى مدرسته علم أنه فصل منها » فأضرب زملاه عن 
تلقى دروسهم تضامنا مع زعيمهم المفصول حتى يعود ٠0‏ فعاد ٠٠‏ 

ومندذ ذلك اليوم صمم جال على أن يفرغ من دراسته ليبدا كفاحه 
الحقيقى فى سبيل بلاده » فلزم منزله وانكب على الاستذكار بغين 
راحة حتى أنه مكث يستذكر دروسه خمسة عششير يوما متصلة 
فى غرقته » وكان يمضى عشرين ساعة فى اليوم على مكتبه ويتناول 
طعامة أثناء اللطالعة ٠‏ 

كانت ثورة جمال فى تلك الايام شعلة من نار » وكان يحس أنه 
يجب أن يؤدى واجبه نحو بلاده ٠‏ وظلت ثورته النفسية تزداد وله 
تجد لها متنفسا الا فيما يكتبه الى أصدقائه وأصحابه من رسائل 
تعبر عن خلجات نفسه وآماله وآلامه ٠‏ 

كان يحس بالفساد والرشوة والاستخذاء فى وطنه ٠٠‏ وكان. 
يحس انه مسئول عنهذا الفساد المستشرى .وهذا الاستخذاء الوبيل 
٠٠‏ مسئول ككل شاب مصرى يؤمن ببلاده * 1 

وقد كتب فى هذه الفترة خطابا الى أحد أصدقائه يقول' فيه : 

قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ٠‏ فأين تلك القوة 
التى نستعد' بها لهم ؟ ان الموقف اليوم دقيق ومصر فى 'موقف أدق” 
+** ونحن نكاد نودع الحياة ونصافح الموت » فان بناء اليأس عظيم 
الاركان ٠٠‏ فأين من يهدم هذا البناء ؟ ان فى مصر -حكومة قائمة على 
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الفساد والرشوة فآين من يغير هذه الخال ؟ ان الدستور معطل » 
والحماية على وشك الاعلان فأين من يقول للاستعمار قف عند حدك 
' فان فى مصر رجالا ذؤى كرامة لا يريدون أن يموتوا كالانعام -٠‏ 
آين الكرامة ؟ أين الوطنية ؟ أين ذلك الذى يسمونه رعونة الشباب؟ 
كل ذلك قد غاب فى الا”فاق وظهرت الامة نائمة كأمل الكهف 
والرقيم ! فآين من يوقظ هؤلاء التسساء الذين هم عن حالتهم لا 
يعلمون » قال مصطفى كامل ( لاحياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة ) 
ولكنا نجد الاان حياة مع يأس ويأسا مع حياة ٠٠‏ لقد القلبت 
الادية يا أخى » فرجعدا الى: الوراء ٠‏ رجعنا خمسين سسنة إلى الوراء // 
رجعنا الى حكم كرومر ٠٠‏ ولكن كرومر وجد من أذله وشنع به فى 
المعمورة » فكانت النتيجة أن استقال ٠٠‏ ولكن أين من يشسنع 
الاآن ؟! ان الجميسع يتمسحون بأذيال الاسستعمار ولا يعرفون الا 
الملق والتزلف ٠‏ أين ذلك البلسم الذى تسستظل بظله الوطبيئة 
ويحتمى به الوطنيون ساعة الخطب المروع » وهو أثبت من الاطواد 
رأيا وقلبا » اذا عز النصير » وخيف الزيع وأرهبته القوة الغضوم ؟!1 
بل أين الوطئية التى كانت سنة ١914‏ تشتعل نارا فى الصدور 5 
بل أين ذلك الذى يذود بلسآنه وخطرات قلبه عن حياض هذا الوطن 
العزيز المقدس ء» مضحيا الحياة والعمر فى سبيل الاستقلال ؟! 
القد انتقلنا.من نور الامل الى ظلمة الياس' » ونفضنا بشائر الحياة 
واستقبلنا غبار الموت » فأين من يقلب كل ذلك رأسا على عقب 2 
ويعيد مصر سيرتها الاولى » يوم أن كانت مالكة العالم ! آين من 
يخلق خلفا جديدا » حق يصبح. المصرى الخافت الصوت الضعيف 
الامل » الذى يطرق برأسه ساكنا صنابرا على حقه المهضوم » يقظا 
٠٠‏ عالى الصوت ٠٠.عظيم‏ الرجاء ٠+‏ مرفوع الرأس يجاهد بسجاعة' 
وجرأة فى طلب الاستقلال والخرية ؟! 
إيقولون أن المصرى يجزع من حفيف ثيايه فى وضح النهار ء 
ولكن يجب أن يتقددم من يقودونه الى مواقف الدفاع ومواطن الكفاح 
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فيكون لهم صوت أعلى من صوت الرعد » تتداعى لقوته أبنية الظلم 
والاستبداد +٠‏ فكل روح سكنت جسسما جاء من أبوين مصريين لا 
ترضى بحالتنا الراهنة , وتبذل نفغسها قربانا للوطن العزيز والجامعة 
الوطنية المقدسمة ٠‏ 

“قال مصطفى كامل : لو نقل قلبى من اليسار الى اليمين 2 أو 
تحرك الاعرام من مكانه المكين أو تغير مجرى النيل فلن اتغسير عن 
ليدع ٠.‏ 

كل ذلك مقدمة طويلة لعمل اطول واعظم » ققد تكملنا مرات 
عديدة عن عمل يوقظ الامة من غفوتها » ويضرب على الاوتار المساسة 
من القلوب » ويستثير ها كمن من القوى فى الصدور ٠٠‏ ولكن كل 
. ذلك لم يدخل فى حيز العمل الى الاتن ٠٠‏ وعلٍى ذلك فانا منتظرك 
فى منزلى يوم 54 سبتمبر سسئة 1910 الساعة الرابعة منساء لكى 
انتباحث فى الموضوع » وأملى أن نحضر فى الموعد المحدد ٠‏ 

جال عبد الناصر 


*# ع« 


هذا الشاب الثائر يبحث ويعمل وهو فى ربيع العمر عن عمل 
إيوقظ الامة من غفونها » ويقول انه لو تغير. مجسرى النيل فانه لن 
يتغير عن مبدثه ٠٠‏ تماما كما قال مصطفى كامل ٠‏ 

ان مصر العظمى تملك عليه فؤاده » وص و يبحث عن الزعي 
يقلب شباء الوت الييمث الحياة فى أعشسه ٠‏ وبيجول بره في لل 
النللمات القاسية الرهيبة ثيرى ذلك الرجل الذى يخلق مصر خلقا 

وتتجمع عله الاطياف هن حوله لا تفارقه ولا يفارقها » بل يفكر 
دائما فى طريق الخلاص » ولعله فكر يوما فى أن هله الخيالات قد 


لاا 


تصبح حقيقة ٠٠‏ ولكنه بعد أن أصبح ضابطا فى مثقباد من أعصال 
مديرية آسيوط فى يولية .1998 كتب رسالة إلى اأحسد أصدقاقه 
إيقول فيها : 

«يسرنى أن تعلم آن أخلاقى ما زالت هتيئة ٠٠‏ فطبعا جمال الحاضر 
أو الموجود فى منقباد هو جمال الذى تعرفه مند,زمن بعيد ٠٠‏ الذى, 
يبحث عن: آماله فى الخيال ولكنها تفر منه كالاشباح » ٠‏ 


نعم كانت هذه الاتعال مع جمال فى كل مكان » ولكنه كم يكن 
وسط الظلمات الرهيبة الفاسية التى عاش فيها وعاشت فيها مص 
يستطيع أن بمسكها بيديه ولكنها كانت تفر منه كالاشباح + 


كان فى منقباد يفكر فى اكستقبل > وكان يرى زميليه آنور 
السادات وزكربا محبى الدين يتفقان معه فى التفكير فى هذا 
المستقبل ٠٠‏ ولكن أن كان بقية الشباب هن ضباط الجيش ؟ ان 
جمالا يقول لك آنه لازال متمسكا باخلاقه اكتينة لايريد آن يتناؤل 
“عنها'ء ولذلك بدا يسخر من عجرفة الضباط الكبار الذين وضعهم 
الاستعمار فى مناصبهم ليقتلوا الجيش ء وآثار ضدهم الفسباطه 
الشسبان وأصبحت ذعامته المرموقة فى الكتيبة هى العاضم الذى يلوذ 
:به من السقوط مع الآخرين الدينَ استسلموا للمذكة والهوان * , 

انه يعلم ‏ كما كتب هلبا فى احدى رسائله الثى خطها بيده فى 
فبراير 1958 : 

ع اننا لتستفل: الات تلفت زباشة اقنوية 0020303 اكترهو اق 
جلهم يتمنون عودة الاستعمار للسيطرة على الجيش ٠٠‏ كلهم يجردونة 
من الاخلاق دينا رما يوريك ) » 

وهكذا رسم جمال الثائر خطة حياته منذ مطلع شبابه » فأخضعح 
نفسه للمثل العليا والاخلاق الفاضلة وجعل عدقه فى الحياة متصلا 
. بالاخلاق وحدها '» وليس يهمه بعد ذلك ٠٠"‏ ماذا يكون 5 


عقا 


ويبدو أن مصر قد ضاقت بجمال وهو لا زال فى مطلع حياته 
العسكرية ء فاراد أن ينفس عن آلامه, وأحزانه التى عاشت معه منذه 
مطلع فتوته اسفا على هذا الوطن الذى ايتلى بأبنائه » فلم تكد اداوة 
الجيش تعلن :عن ضباط ينسافرون الى السودان حتى سارع الى طلب 
نقله » فالحق بالكتيبة المشاة الثالثة فى شهر ديسمبر سسنة 1515 
وفى السودان تعرف بصديقه ( الملازم الثأنى عبد الحكيم عامر ) ٠‏ 
وتلاقت نفس ثائر بنفس ثائى * 

وفى الخرطوم جلس جمال عبد الناصر يفكر فى المستقبل * 
يفكر فى هذا الجيل الذليل الذى رضى بالختوع والاستسلام ثم أمسك 
يقلمه وكتب رسالة الى أحد أصدقائه يقول فيها : 

« كل عيبى هنا فى عملى أنى ( دغرى ) لا أعرف الملق ولا الكلمات 
الممئقة ولا اتمسح بالاذيال ٠٠‏ اذ أن شخصا هذه صفاته يحترع عن 
الجميع » ولكن الرؤساء ٠٠‏ الرؤساء يسوؤهم ذلك الذى لا يسبع 
يحمدهم ٠٠‏ يسوؤهم ذلك الذى لا يتملقهم ٠٠‏ فهذه كبرياء , وعم 
.الذين اعتادوا الذل فى كنف الاستعمار ٠٠‏ يقولون : كما كنا يجب 
أن يكونوا ٠٠‏ ! كما رأيئا يجب أن يروا +٠‏ ؛ والويل كل الويل 
لذلك المتكبر ‏ كما يقولون ‏ الذى تابى نفسنه السير على منوالهم كا 
ويحزنئئ. أن أقول أن هذه السياسة نجحت نجاحا بامرا , فهم 
يصهرون نفوس الشسبان ‏ وكلهم شبان لم تضلهم الايام يعدا 
ويحزننى أن هذا الجيل الجديد قد أفسده الجيل القديم ٠٠‏ فاصبح 
منافقا متملقا ٠٠‏ ويحزننى أن أقول أننا نسير الى الهاوية ٠٠‏ بالرياء 
٠٠‏ والتفاق ٠٠‏ والملق ٠-‏ الدنايا التى تنتقر بين الصسغار ٠.٠‏ 
تقيجة اعاملة الكبار ٠‏ 






أما آنا فقد صمدت ٠١‏ وما زلت"0٠‏ ولذلك تجدتى فى عسناء 
حستمر مع هؤلاء الكبار ٠٠‏ ولا' حول ولا قوة الا بالله » 
انه شاب يسير فى خط واحد مستقيم رسمه لنفسه » وأبى أنه 


اقلت 


.يغيره أى يتحول عنه ٠‏ وهو فى اصراره على السين قى هدا الطريق 
اللىيء بالاشواك قوى أبى لا. يهمه كبير » ولا يكترث بمنصب عظيم , 
بل يهمه أن يكون رجلا ٠‏ 5 1 

ولم يكن جمال عبد الناصر من الاغنياء حتى يضمن لنفسه حيائه 
اذا ما حطمه هؤلاء الكبار الذين يعيشون على الرياء والنفاق والملق. 
.والدنايا » ولكنه رجل فقير لا يملك شيئا :٠‏ معذرة ٠٠‏ بل هو يلك 
كل شى» ٠.‏ يملك نفسه ٠٠‏ 

عاش جمال ثائرا قويا بنفسه لا يستد من عظيم أو كبير 
انه كان يقاوم «العظماء والكبراء فى ذلك الزمان » وكانت زعامته أن 
يتحرر وأن يستقل وقد ولد حرا مستقلا لا تعوزه وسيلة .ليمشى ال 
سبيله مكافحا جسورا » ولا يبحث عن شىء يستند آليه خارج نفسه 
وقلبه وايمانه + 





رجل بنى نفسه عالطود ٠‏ واستعد ل"داء رسالته فى المياة , 
.وظل يواصل كفاحه التفسى الثائر سنوات تنقل فيها من السودان 
الى الصحراء. الغربية ‏ ثم عاد الى القاهرة مدرسا بالكلية الحربيية 
..وبدأ عمله بها أول عام 1941 وكان قد وصل الى رتبة اليوزبائى » 
وهو طوال هذه السنوات يعيثى- يقلبه ووجدانه مع الملايين من أبناء 
وادى النيل » ويفكر دائما فى المصير الرهيب الذى يصنعه الزعماء 
بأيديهم لهذا البلد الذى نكب بزعامتهم » حتى اذا ما حاصرت 
الديابات. البريطانية قصر عابدين يوم 4 قبراير 11417 ثارت نفس 
جمال عبد الناصر ثورة عثيفة قاصمة ٠‏ وكتب الى أحد أصتقائه 
رسالة يقول فيها : 5 

« انى أشعر بخزى وعار شديدين لان جيشنا سكت على هذ 
..الاعتداء وارتضاه ء» ولكنى مسرور على كل حال لان ضباطنا كانوا 
. يشغلون أوقات فراغهم بالحديث عن المتع والمسرات » ولكنهم (لاآن 
.بدأوا يتحدثون عن الانتقام والثأر » ٠‏ 
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نعم ٠٠‏ الانتقام والثار » ولكن لا فى سبيل قصر عابدين » بل فك 
سبيل مصر التى تمرغت سمعتها فى التراب وأصبحت كرامتها 
تحت نعال مايلز لامبسون وأسناده من الزعماء + 

وظلت ثورة جمال نشتد يوما بعد يوم » حتى أبعده الكبراء عن, 
القاعرة وأرسلوه مع القوة المصرية التى كانت تراقب الموقف الطربى, 
فى منطقة العلمين آثناء الحرب العالمية الاخيرة ٠‏ 

ومئاك رأى جمال الاسستعمار البريطانى على حقيقتة » 'أوبدات. 
نفسه الثائرة تنطلق ونريد ان هذا الاستعمار الاسود ٠٠ولكن.‏ 
الكبراء الاذلاء أبعدوه عن الجيش 1! 

وفى ذلك الوقت كتب الى أحد أصدقاته رسالة يقول فيها : 

« آن خطابك جعلنى آغلى غليانا مرا +٠‏ وكنت على وشك الانفجار 
من الغيظ ٠٠‏ ولكن ما العمل بعد أن وقعت الواقعة وقبلناها 
مستسلمين خاضعين خائفين ؟! الحقيقة انى أعتقد أن الاستعمار 
.يلعب بورقة واحدة فى يده بقصد التهديد ققط ++ ولكن لو أنه 
أحس أن بعض المصرييل ينوون التهديد بدمائهم ويقابلون القوة 
بالقوة » لانسحب كأى امرأة من العاهرات ٠‏ وطبعا هذا حاأله أو تلك 
عادته ٠٠‏ أما نحن ٠٠‏ أما الجيش فقد كان لهذا الحادث تأثير جدى. 
على الروح والاحشاس فيه » فبعد أن كنت ترى الضباط لا يتكلمون 
الا عن الفساد واللهو أصبحوا يتكلمون عن التضتحية والاسستعداد 
لمذل النفوس فى سبيل الكرامة +٠٠‏ وأصبحت تراهم وكلهم 
ندم » لانهم لم يتدخلوا ‏ مم ضعمهم الظاهر ‏ ويردوا للبلاهم 
كرامتها ويفسلوها بالدماء ٠٠!‏ ولكن » ان غداللناظره قريب ٠0‏ 
القد حاول البعض بعد. الحادث أن يعملوآً شيئا بغية» الانتقام ٠‏ 'ؤلكن 
كان الوقت قد فات ٠‏ أما القلوب فكلها نار وأسى ٠‏ 

عموما فان هذه الحركة ٠٠‏ ان هذه الطعنة ردت الروح الى بعض 
الإجساد » وعرفتهم أن هناك كرامة يجب أن يستعدوا للدفاع عنه 
٠٠‏ وكان هذاء درسا ٠٠‏ ولكنه كان دوسا قاسيا ٠+‏ . + 
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وعاد جمال إلى الجيش قويا ظافرا ٠٠‏ وانصرف الى درااسة 
عسكرية عالية فى كلية أركان الحرب مع زميله عبد الحكيم عامر , 
.وتخرج فيها يوم ١١‏ مايو 1944 ٠‏ فأطق بالكتيبة المقساة السادسة 
.يفلسطين فى اليوم الثانى من تخرجه » وكانت أول كتيبة دخلت 
حرب قفلسطين يوم ١9‏ مايو 1954 


كان دور جمال عبد الناصر فى حرب فلسطين دورا منقطعالنظير» 
فقد انطلق الثائر الاول قبل أن تدخل مصر حرب فلسطين يريد أن 
.بحمل سلاح الكفاح فى سبيل تحرير الارض المقدسة من الصهيوئية 

وقدم جمال عبد الناصر استقالته من الجيش ليتطوع فى الحرب» 
غرفض رئيس الوزراء ( المرحوم النقراشى ) هذه الاستقالة »وغضب 
الثائر آلاول لهذا الرفض فذهب الى مفتى فلسطين الحاج أمينالحسينى 
وطلب اليه أن يتحدث مع رئيس الوزراء ليقبل الاستقالة حتى 

يتسني له التطوع للدفاع عن فلسطين فرفض رئيس الوزراء هذا 
الي مرة أخرى !! 

ولم يكن جمال عبد الناص حين قدم استقالته ليحارب فى فلسطين 
ثريا من الاأثرياء » بل انه كان رجلا لا يملك سوى راتبه ٠٠‏ وكان 
والدا لطفئين » ورغم هذا كانت روحه الوثابة تنطلق نحو فلسطين + 

كان يحس فى أعماقه الواعية بأن الله تعالى قد ندبه للجهاد فى 
سبيله » فظل يسعى ليتحرر من قيود الوظيفة أولا ٠٠‏ وليحارب بعد 
ذلك فى سبيل الله * 

وتحقق لجمال عبد الناصر ما أراد من جهاد فى سبيل الله فكان 
أول المسافرين اليها على رأس فرقته حين أعلنت الحرب » وفى فلسطين 
كان جمال يتقدم جنوده ببسالة وجرأة معرضا حياته لاأشد المخاطر ٠‏ 


كان قائدا يتقدم جتوده دائما ٠٠٠‏ ولم يكن يقبل أن يظل فى 





اس ]185 اسم 


البؤخرة لاصدار الاثوامر كما يفعل القادة فى الحرب الحديثة م وظل, 
جمال طوال الحرب على راس جنوده يستقبل الرصاص باسما » حتى 
آقصيب فى صدره ولكن الله حفظه ليؤدى رسالته فى الحياة لوطنه ٠‏ 


وبعد هذه الاصابة حمل الى المستشفى العسكرى فئ غزة وعولج 
وتقرر أن يسافر 'الى, مصر ليستكمل العلاج والاستجمام ٠٠٠‏ ولكن 
الثائر الأول ارتدى ملابسه العسكزية قبل أن يتم شفاؤه وعاد الى 
المعركة فى نفس الوقت الذى اعتقد فيه زملاؤه انه فى طريقه الى 

وتقدم جمال جئوده كعادته دائما وواجه الموت فى المعارك مات 
المرات ٠٠‏ ثم حوصر الجيشى فى الفالوجا , وهناك بث جمال عبدالناصر 
قى الجنود روحه الفورية العالية » وظل مع جنوده فى أحلك ساعات 
الحصار قؤيا آبيا » لا يتخلى عن الا'رض التى يضع عليها قدحيه ٠+‏ 


فى حرب فلسطين تبلورت نفس جمال عبد الناصر واكتسب من 
:غبار المعارك التى خاضتها خضائص' القائد المجرب والزجل العسكرى 
الفذ ٠‏ 

ولم تمنع هذه الحياة الثائرة جمال عبد الناصر عن حياة الاسيرة ‏ 
الهادئة الوادعة » بل انه لشدة ايمانه وثقته بالل » واكمالا لميدثه 
الخلقى القويم ‏ تزوج وسط هذه الزوابع والاأعاصير فى سئة 39157 
وله الاآن بنتان هما : عدى ٠‏ ومنى ٠‏ وثلاثة أولاد هم : خالد » وعيد 
الحسيد » وعبد الحكيم ٠‏ 


كان حكام مصر قبل الثورة يسيرون على هبدأ واحد 
كتب تاريخ مصر ء هذا المبدا هو : 

« كل شىء لى ٠٠‏ ولو على حساب الالجرين » ؟! 

عكذا فعل محمد على فى نفس اللحظة التى ولاه الشعب فيها حكم 
مصر » وخلع عليه المشدايخ الجبة والقاووق » فقد وضع الوالى يده على 
أرض مصر وعلى ثروة مصر ٠‏ ثم بدأ يخلع على نفسه كل شىء فامتلك. 
القصور والخيول والسيوف المذهبة » وعاش عيشة ملك رغم أنئف 
الذين ولوه الحكم » بل انه نقى السيد عمر مكرم زعيم الشعب حتى 
لا يقول له ان هذا الشىء ليس لك ! 

ركنا كان انا لتحم عل والحفاد محف عل 2. .م اد هلا للد 
الوبيل الى أتباع الحكام وحواشيهم وزعانفهم » حتى أن واحدا متهم 
يدعى اسماعيل المفتش ادعى ان كل شىء فى هصر له » وبعد أن قتله 
مولاه اسماعيل الخديوى أحصيت قصور المقتشى فوجد بها آكثر من, 
سبعمائة جارية وألوف الجنيهات وفاخر المفروشنات والتحف التىتبلخ 
قيمتها ألوف الالوف ٠‏ 

وظل كل حكام مصر وأشياة الحكام يؤمون بهذا المبدا الدئى: : 

« كل شىء لى ٠+‏ ولو على حساب الآخرين »88 

حتى الصغار اللذين كانت لهم بالحكم صلة + أو بالاحزاب علاقة , 


ِ 


15س 


كانوا يقولون ٠٠‏ انكل شىء لهم ٠‏ وظهرت طبقة منالباشواتالذين 
انحدروا من أصلاب الفلاحين يؤمنون بهذا المبدأ ويأخذون كل شىءم 
تصل اليه أيديهم ٠‏ حتى أصبع الرجل يوزن يما فى يده أو فى 
يبه » ولم نجد زعيما أ متزعما يؤمن بأن ما فى يده هو للشعب 
ذلا عند الشهداء ٠*٠‏ شهداء الوطنية الذينقتلهم النفعيون والرجعيون 
وأعوان الاستعمار » وكان فى قمة المؤثرين لحق الشعب مصطفى 
كامل ومحمد فريد ٠١‏ 

وكانت مقاييس الرجولة يتعابث بها اللصوص والخطافون والذين 
آثروا على حساب الشعب » وكان الغلمان من أبئاء الارستقراط 
يتفاخرون بها تركه لهم أجدادهم من مال مسروق أو ثراء منهوب ء 
وأظلمت الدنيا أمام الطبقات القمعبية التى سلبت حقوقها حي ناصبع 
الزجل هو ذلك الذى سرق وسلب ونهب حقوق الاآخرين ٠٠وأموال‏ 
الاآخرين 4 

لم تكن الرجولة قوة وكفاحا أو علما ومعرفة أو ايمانا بحق همذا 
الشعب فى الحياة ٠‏ بل كانت هذه الا'شياء مما تنقص قيمالرجال » 
لازن المبدأ الاخلاقى الذى رسمه الملوك والباشوات والحكام كان : 

« كل شىء لى ٠٠‏ ولو على حساب الاآخرين » !1 
٠‏ المال ٠٠‏ فالمناصب ٠٠‏ والسلطة ٠٠‏ والنفوذ ٠٠‏ كلها فى أيدى 
المغنتصبين واللصوص * 


والفقر ٠٠‏ والضياع ٠٠‏ والمذلة ٠٠‏ والهوان ++ كلها من نصيب 
المكافحين المصابرين . 


ثم كانت ثورة ؟؟ يوليه ٠٠‏ ورفع الشعب ارأسه .لول مرة. فى 
التاريخ » ولم يقل أقاذة ن هم ؟ لم يقل الثوار الاحرار انهم 
بريدون كل شنى» لهم: ٠٠‏ ولو ,علق 'حساب الاآخرين ٠٠٠‏ بل انهؤلام 





مك 

الثوار آنكروا آنفسهم ولم يقولوا للناس أسماءصم » وظلت مصر 
شهورا لا تعرف أسماء الثوار + 

هل انقلبت القيم فى مصر ؟ هل أصبح أصحاب السلطان المقيقى 
ملائكة ؟ كان هذا سرا من الاأسرار التى كشفت عنها الاثيام ٠‏ 

لقد نبت فى قلوب الثوار مبدا ثائر جديد يقول : 

« كل شىء للاآخرين ولو على جسابى » ٠‏ 

وأصبح الرجل هو الذى يمنع الانخرين حياة من حياته » وقوة 
من قوته , وكفاحا من كفاحه ٠‏ 

استمع الى جمال عبد الناصر .يتحدث اليك عن خلجات نفسه ٠1‏ 
عما يحسه فى أعماقه.وهو الذى بعث الله فى قلبه شعلة الايمان بهذا 
اله ٠‏ بتأ جميعا 06 

استمع اليه يقول : 

كانت كلمة ( أنا ) على كل لسان + 

كانت مى الحل لكل مشكلة » وهى. الدواء لكل دآء * 

وكثيرا ما كنت أقابل كبراء ت أو هكذا تسميهم الصحف ‏ من 
كل: الاتنجاهات والا'لوان » وكنتٍ أسال الواحد منهم فى مقكلة 
التمس عنده حلها » فلم أكن أسبع الا ( آنا ) ٠‏ 

مشاكل الاقتصاد ( هو') وحده يفهمها , أما الباقون جميعا فهم فى 
' العلم بها أطفال يحبون ٠‏ 

. ومشساكل السياسة (.هو ) وحده الخبير بها » أما الباقون جميعا 
فما زالوا فى ( ألف باء ) لم يتقدموا بعدها حرقا واحدا + 
وكنت أقابل الواحد من هؤلاء »' ثم أعود الى زملائى فأقول لهم فى 
حسرة : : 5 


جات 

لا فائدة » هذا رجل لو سألناه عن مشكلة صسيد السمك فى 
جزائر هاواى لما وجدنا عنده جوابا الا كلمة ( أنا ) ٠0!‏ 

' ؤخلال هذه الكلمات القصيرة تستطيع أن تفهم شخصية الرجل” 
جمال عبد الناصر » فهو ليس همن يزعمون لا"نفسهم فهم جميع 
المعارف والعلوم والسسياسات والاقتصاديات والتجاريات 
واللوغاريتمات ولكنه رجل يعرف معنى كلمة رجل ٠٠٠‏ 

ليس هو كل شىء ٠٠‏ ليس هو كل علم ومعرفة » ولكنه رجل 
يمن بأن الرجولة عى الاعتراف بأقدار الئاس » وبمعرفة الناس , 
وبعلم الناس , ولذلك كان يستشير ولا زال يستشير + 

انه لم يقل ان كل شىء له » لانه فقين » وسيظل فتيرا » وهو لم 
' يقل أيضا انه يعرف كل شىء ٠‏ ولكنه يريد أن يعرف آراء الابخرين؛ 
قيما يعرفون - 

ان مرتبة الرجولة المثالية أن يؤمن الرجل بأنه ليس كل شىء فى 
الوجود » وان هناك رجالا آخرين يمكنهم أن يؤدوا واجبهم فى 
الحياة * 1 

هذه الفكرة تسيطر على عقل جمال عبد الناصر وهو لن ينصرف 
:عنها آبدا » لا'نه كثائر وقائد وزعيم لن ينفرد برأيه » بل انه يطلب 
آراء آراء الرجال الاآخرين بشسرط واحد هو أن ينكر كل 
متهم ذاته وأناثيته ويعمل من اججل يلاده ٠*‏ ثماما كما يقمل جمال 
عبد الناصر ٠.‏ 

استمع 'اليه يقول لبعض أساتذة الجامعة : 

سا اق كلل فرد منا يستطيع فى مكانء آن يصنع عمجزة * ان وابجيه 
الأول أن يعطى كل جهده لعمله » ولو أنكم كاساتذة جامعات'فكرتم 
.فى طلبتكم' وجعلتموهم ب كما يجب - عملكم الاسام » لاستطعتم 
أن تعطونا قوى هائلة لبناء الوظن ٠‏ 











ب لاآاه 


ان كل واحد يجب أن يبقى فى مكانه ويبذل فيه كل جهده ٠‏ 

لا تنظروا اليئا » لقد اضطرتنا الظروف أن نخرج من أماكننا 
اكنقوم بواجب مقدسى ٠‏ ولقد كنا نتمنى لو لم تكن للوطن حاجة ينا 
ألا فى صفوف الجيشس كجنود محترفين » واذن ليقينا فيه ٠.٠‏ 

خلال هده الكلمات الثائرة تستطيع أن تدرك معنى الرجولة التى 
"عرف كيف تؤدى الواجب 5 

كل واحد في مكانه يؤدى واجيه ٠.٠‏ 

الجيشس لم يتقلام الا لينقذ البلاد من الطغيان والفساد والاستعمار» 

ثم ماذا و 0 

عل أصبحت القيادة الشعبية وقفا على مصرى دون مصرى ؟ وهل 
؟صبحت الزعامة لرجل من الفلاحين دون رجل +٠5‏ 

ان جمال عبد الناصر رجل من الفلاحين » وآبوه من الفلاحين » 
.وأجداده من الفلاحين *٠‏ من قرية بنى مر فى الصعيد » فكيف 
لا يقود. هذا الفلاح الثائر ٠‏ الذى تأصلت فى قليه وروحه ونقسه 
خصائص المصرية > ثورة مصر ؟ 

انه الرجل الذى يحمل لدفع والبندقية والمسدس ٠١‏ ويحمل 
الفاس أيضا ٠‏ 

انه فلاح مثلى ومثلك ٠٠‏ لم نستورده من الاناضول ٠‏ أو من قوله 
٠-‏ أو من غيرهما من بلاد الله ليقود المعركة ٠‏ 

'أليس من الرجولة أن يقود فلاح المعركة ؛ وأن يستول فلاح على , 
مقاليد الحكم 5 

لقب طلت أقلامدا مسذه تصرخ وتزار وتطلب حق الشعب فى 
الحياة 00 


ذأ اسملا 


وما حق الشعب فى الحياة ؟ أليس هو أن يحكمنا ‏ تحن الفلإحين 
- فلاح من بنى مو ٠05‏ 

. ان هذا الفلاج « جمال عبد الناصر »:يقول عن نفسه كما يقول كل 
فلاح منا عن نفسه : 


« انى جزء من المجموع.» ولهذا المجموع من الحقوق والواجيات 
مالى من حقوق وواجيات » ان أى انسان يجب أن يعيش مثلى وأنه 
يكون له منزل وأن يجد العلاج وأن يحس با"دميته ٠‏ يجب أن تكون 
لكل فرد واجبات وحقوق لا أن تكون عليه واجبات فقط * ١نه‏ من 
الظلم أن يكون هناك من يؤدون واجبهم كاملا بينما يجنى غيرهم 
حقوقهم كلها 6ه 

هذا الرجل يقول ما أريد أن إقوله آنا » وما نريد أن تقوله آنت* 

وهذه الحقوق والواجبات عى معنى الرجولة عند جمال عبد الناصر 
الذى يعيش عيشة رجل من آلشعب 'حتى هذه اللحظة ٠‏ 


ويتبع هذا الرجل فى حياته نفس العادات التى اكتسبها فى 
حياته الثائرة > فيستيقظ فى الساعة السابعة ٠‏ ويستقبل بعض 
الاأشخاص لا"مور هامة + ويتناول فطورا سريعا ٠٠‏ ثم يمستقل 
السيارة الرسمية الى مقر عمله ويظل يدرس ويقرأ ويتحدث معسيل 
لا ينقطع من الرسميين والمساعدين حتى الثالثة بعد الظهر >٠١‏ قاذ 
اتسع وقته عاد الى منزله للغداه '* ولكنه فى أغلب الاثيام يظل فى 
مكنية ويتناول طعاما شفيقا بن القنطائر ويسسعمر فى عمله حتىى 
ساعات متآخرة من الليل م 


ترى هل أخذ هذا الرجل حقه من الحياة كما أخذه الاآخرون 4 


.اله يعطى ولا يأخذ » ويتبع فى سياسته تلك الفلسفة التى جعلها 
هدفه فى الحياة 


0-7 ا 


د كل شىء للاآخرين ؤلو على حسابى » + 

هذا اللون من الرجولة التى تعرف الايثار وتنكر الذات » هوالئى 
يسيطر على جمال عيد الناصر ٠‏ 

ومما يروى عن جمال فى ظفولته الباكرة , أنه ذهب الى والده 
يوما , وقال له : 

أبى !! لماذا ناكل اللحم والفلاحون الذدين يرعون الماشسسية 
ويربونها لا ياكلونه 16 

وسكت الوالد ٠٠‏ ولكنه أدرك أن الطفل قد نضج ٠‏ وأصبحت له 
فلسفة فى الحياة ٠+‏ 

وظهرت ناحية عجيبة فى حياة الطفل جعلت والده يشفق عليه 
اشفاقا شديدا » وينظر الى ولده الذى بلغ الثامئة من عمره نظسرة 
رجل الى دجل ٠‏ 


لقد نما الطفل نموا سريعا » وكان جسمه يبدو أطول من مسته 
كثيرا » خصوصا ساقيه الطويلتين اللتين كانتقا تبدوان وكاأتهما 
ستتعثران بصاحيهما ٠‏ 


وكانت أمه تعنى. به عناية شديدة » لانه كان شاردا دائما ٠٠+‏ 
يفكر فى شىء مجهول » وكانت تنبهه الى .كل شىء + ٠‏ الى طعامة وثيابه 
ودروسه ٠١‏ وكان آبوه ينظر اليه دائما بقلق وترقب * , 


الل 9 
لقد ظهرت الرجولة الباكرة:على الطفل الذى اتم ثمائى 'سنواتعن 
عمره ٠‏ ٠وكان‏ من ألزم الواجبات على الطفل الرجسل أن يؤدى 
الصلاة ».وأن يصوم شهر رمضان ٠‏ وأن يتمسك يأهداب الدين 
“تماما, كما يصنم والده وتصنم والدته ٠‏ 


نل لد 


وحين كان جمال فى القامرة يتعلم » لم يكن يهمه شىء فىالوجود 
سوى كتابة خطابات الى والده ووالدته » وكان يتسلم منهما الردود 
بانتظام » ويرى فى نفسه رجولة كاملة تدفعه الى التعلق بأعله وهو 
شاب صغير ٠٠‏ وفجأة انقطعت رسائل والدته فكتب الى أبييه 
يستوضحه ٠٠‏ ورد الوالد العطوف على ولده قائلا ان أمه لا تستطيع 
أن تكتب له لانها مشغولة بالاولاد الصغار » ولا تجد وقتا كافنيا 
اللرد عليه ٠‏ ولكنها تبعث له بأشواقها وسلامها » وظل جمال معذلك 
يواصل الكتابة اليها حتىحان موعدالاجازة السنوية» وكان لا مناص, 
من أن يخبره والدم فى رفق بأن أمه قد مانت !1 

وتحمل الطفل الرجل الصدمة الكبرى فى حياته » ولم يفتح قمه 
٠‏ يكلمة واحدة » “بل اختفى تماما » وظل مدة طويلة منطويا على نفسه 
٠٠‏ يفكر فى حياثه تفكير رجل ,٠+‏ 

كذ لصهرت فس ال عبد اناا »وعرق أن ااام تبت 
الرجولة ٠‏ 

حدث بعد أن تألقت شخصية جمال أن ءاد من فلسطي فى 5" 
مايو سنة 1944 باجازة لمدة شهرا لزيارة أهله فوجد فى انتظاره 
ضابطا من البوليس الحربى أبلغه أن رئيس عيئة أركان حر بالجيش, 
( عثمان الهدى ) يريده , فذهب اليه » واصطحبه هذا الى ديوان 
رياسة مجلس الوزراء حيث قابل ابراهيم عبد الهادى رئيس الوزراء 
الذى وجه اليه اتهاما. قال انه عرفه عن طريق البوليئس السياسى ٠‏ 

وقد واجه جمال رئيس الحكومة بشسجاعة منقطعة النظير هن ضابط 
برتبة صاغ الى صاحب دولة رئيس مجلس وزراء ٠٠٠‏ وكان يرد عليه 
ردودا حاسمة مفحمة غاية فى الادب والحزم +0 

ويقول جمال أنه كان يحمل.فى حافظته ورقة صغيرة لو ضبطت 
معه فى ذلك اليوم لكانت تفقده كثيرا من الاثرض التى يقف عليها ء 











2 
ولكنه تخلص منها ببساطة وتحدث مع رئيس الوزراء حديث رجل' 
الى صاحب دولة ؟ 

وسمات الرجولة فى جمال عبد الناصر ليست فى قوته فحسب'. 
ولكنها واضحة أيضا بافكاره وضميره واحساسه ٠‏ ' 

اقرأ له ما كتبه عن ذكرياته حين كان يعتقد ان الاغتيالات 
السياسية قد تخلص البلاد من الاستعباد والمذلة ٠‏ 

آنه يقول : 

والحق اننى لم أكن فى أعماقى مستريحا الى تصور العنف على 
أنه العمل الايجابى الذى يتعين عليئا أن ثنقذ به مستقبل وطننا -٠‏ 

كانت فى نفسى تمتزج بها عوامل متشابكة ٠‏ عوامل هن 
الوطئية ومن الدين » ومن الرخنة ومن القسوة » ومن الإيمان ومن 
الشك ٠‏ ومن العلم ومن الجهل + 

وأذكر ليلة حاسمة فى مجرى أفكارى وأحلامى فى هذا الاتجاه» ٠‏ 

كنا قد أعددنا العدة للعمل ٠‏ 





واختربا واحدا قلنا انه يجب أن يزول من الطريق ٠‏ 

ودرسنا ظروف حياة.هذل الواحد ووضعنا الخطة بالتفاصيل ٠‏ 

وكانت الخطة أن نطلق الرصاص علينه وهو عائد الى بيته قى 
الليل ٠‏ 

أورنبئا فرقة. الهجوم التى # ثتولى اطلاق النار » ورتبنا قرقة المراسة 


التى تحمى فرقة الهجوم » ورتبنا فرقة تنظيم خطة الافلات الىالنجاة 
يمد سيد الببلية يجام 5 


وجاءت الليلة الموعودة » وخزجت ابنفسى مع جماعات التنفيذ ٠‏ 


كلاس 


وسار .كل شىء طبقا لما تصورناه * 
* # * 

كان المسرح خاليا كما 'توقعنا » وكمنت الفرق فى أماكنها التى 
حددت لها م وأقبل الواحد الذى كان يجب أن يزول ء وانطلق نحوه 
الرصاص 0520 

وانسحبت فرقة التنفيذ » وغطت انسحابها فرقة المرااسة, 
وبدات عملية الافلات الى النجاة » وأدرت محرك سيارتى وانطلقت 
أغادر المسرح الذى شهد عملنأ الايجابى الذى رتيتاه ٠‏ 





وفجاة دوت فى' سببعى أصوات صراخ وعويل ٠‏ وولولة امرأة » 
ورعب طفل » ثم استغاثة متصلة محمومة * 

وكنت غارقا فى مجموعة من الانفعالات الثائرة » والسيارةتتندقع 
بى مسرعة ٠‏ 

ثم أدركت شيثا عجيبا ٠‏ 

كانت الااضوات ما زالت تمزق سمعي ٠‏ 

' الصراخ والعويل والولولة «الاستغاثة المحمومة ٠‏ 

لقد كنت بعدت عن المسرح بأكثر مما يمكن أن يسرى الصوت » 
ومع ذلك بدأ ذلك كله كانه يلاحقنى ويطاردنى ٠‏ 

-ووصلت الى بيتى » واستلقيت على فراشى ٠‏ وفى قلبى وضميرى 
غليان متصل ٠‏ 

وكانت أصوات الصراخ والعويل والولولة والاستغائة ما زالت 
تطرق سمعى ٠‏ 

ولم آثم طول الليل ٠‏ 


ع 


ات 


بقيت مسستنلقيا على فراشى فى الظلام » أشعل سيجارة وراه 
بة » وأسرح مع الخواطر ,الثائرة ' ثم. تتبدد. كل .خواطرى على 
الاصوات التى تلاحقنى : 

ان أكنت على حق ؟ 

وأقول لنفسى فى يقين : 

دوافعى كانت من أجل وطنى ! 

أكانت تلك هى الوسيلة التى لا مفر منها 5 

وأقول لنفسى فى شك : 

ماذا كان فى استطاعتنا أن نفعل, 5 

أيمكن حقا أن يتغير مستقيل بلدئا اذا خلصبتا.من.هذا الواحد 
أو من واحد غيره » أم المسألة أعمق من هذا 5 

وأقول لنفسى فى خيرة : 

أكاد أحس أن المسالة أعمق : 
اننا نحلم بمجد أمة ؛ فما هو الاهم : أَيْضى من يجب أن يمطى ٠,‏ 
أم يجىء من يجب أن يجيه 5 4 0 
وأقول لتفسى واشعاعات من النور.تتسرب بين الحواطن المزدحبة :. 
.ب-بل الهم أن يجىء من يجب أن يجىء ٠ ٠‏ اننا تحلم بمجد أمة , 
ويجب أن يبنى. هذا المجد ! 

٠‏ وآقول لنقسئ نوما زلث اتقلب فى فراشى' فى الغرفة. الت ملائما 
الدخان وتكاثفت فيها الانفعالات 

وان+*” 

. وأسمع هاتقا. يرد على :* 
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وأذن ماذا 8 
وأقول لنفسى فى نيقين هذه اارة : 
اذن يجب أن يتغير طريقنا *٠٠‏ ليس ذلك هو العمل الايجابى 
الذى يجب أن نتجه اليه ++ المسألة أعمق جسذورا واكثر خطورة 
وأبعد أغوارا ٠‏ 

واحس براحة نفسية صافية » ولكن الضفاء ما يلبث أن تمزقه هو 
الاآخر أصوات الصراخ ؤالعويل والولولة والاستغاثة » تلك التى 
ها زالت اصداؤها 'نرن فى أعماقى ٠‏ 

ووجدت نفسى أقول فجأة:: 

ان لينها لا ينوت 1 

وكان عجيبا أن يطلع على الفجر وأنا أتمنى الحياة للواحد الذى 
'تمنيت له الموت فى المساء ! 





وهرعت فى لهفة الى احدى صحف الصباح ٠٠٠١‏ وأسعدنى أن 
.الرجل الثتى دبرت اغتياله ٠٠:‏ قد كتبي له النجاة * 

هذا الثائر يعود الى بيته فلا ينام حنتى يطمئن فى الصباح الى أن 
هذا الذى أراد أن يخلص.منه بلاده قد أنجا من الموت !1 

هذا الضمير المساس يقدم اقداما لا تردد فيه حتى اذا ما أدرك 
أن ساعة الخطر قد أوشكت أن تنقض على عدو من أعداء الشعب » 
فكر فى مبرخة طفل ٠٠‏ وعويل امرأة ٠٠‏ ثم تمنى أن ينجو عدو 
الشعب من الموت !1 

وعلى عدى عذه الفكرة ظلت رجولة عبد الناصر تستمد قوتها من 
الرحمة ٠‏ وتستلهم الاحساس المرهف ليبعث الى صاحبها السانية 
كامئة دفمته أثناء حرب فلسطين الى مشاركة جنوده' فى كل شقء ٠0‏ 





8ه 


كن يسارة سوه ميجافزة + وياططفهم ويلس سمه ر افقزة بوقاق 
يقول لمن معه ان هذا عو واجبه لاثنهم أمانة فى عنقه ٠‏ 

وقد ينى جمال فلسفة حياته على أساس مذه الفكر: التى كوثلث 
رجولته » وجعنته قويا مرهف الحس ٠‏ دقيق المشاعر » وهو يقول 
انه جزء من المجموع ولهذا المجموع من الحقوق والواجبات ما له هو 
من حقوق وواجيات ٠‏ 5 

وما هى الرجولة الحقة ؟ انها هذا التصوير الموجر ٠8‏ حقوق 
وواجبات ٠٠‏ يجب أن تعرف حقك وتعرف-واجيك فى نفس الوقت ٠‏ 

والرجولة الحقة أن تعترف بائك كائن بشرى يخطىه ويصيب » 
وفى هذا يقول جمال عبد الناصر : 

ت نحن بشر » والبشر: يختلفسون عن الملائكة » وكل شيخص له. 
أخطام وحسناته » ولو دقق كل فرد فى نفسه لوجد هناك مزايا , 
ووجد هئاك عيوبا » فاذا كانت هناك بعض العيوب التى تظهر أو 
اتنعكس على بعض الاثفراد » فان المصاحة العليا توجب التغاضى وفي 
نفس الوقت يجب ألا يكون هذا سسببا يستغل فى بث الحقد أو بث 
الكراهية » ولكن يجب أن نحقق الا'هداف الكبرى التى قامت الثورة ' 
من أجلهاا ٠‏ 

حدث قى احدى الازمات السسياسية العنيفة التى اتخذ فيهاً 
مجلس الثورة قرارات خاصة برياسة الجمهورية » أن سكت جمال' 
عبد الناصر ولم يقل شيئا ». وسنئل فى ذلك الوقت فكان يوم 53 
مارس سئة 1154 عن ديه فى الاحداث ٠٠‏ فقالٍ : 

-لن أسشمح لائى شنخص ان يجزنى الى معركة:شبيكضية أنسى.. 
فيها الاعداف لا"ذكر شخصى » أو أنسى فيها الاهداف وأخدع وطنى» 
أي آنسى فيها الاهداف »شلا . مواطم. ؛ أو أتشى.قيها الاداف 
واستجدئى هتافا 





اكات 


:. وقد قلت لك منذ البداية ان هذا الثائر يؤمن بانه يعطى كل شىء 
للآخرين ولو على حسابه . فقد كان فى وسعه أثناء هنم الازمة أن 
يظهر وأن يتكلم وأن يجد الملايين من ندوله تهتف له ٠٠‏ ولكنه يذكر 
الإحداف ٠٠‏ ولا يذكر شخصه ٠‏ 


, هذه الرجولة عرقتها ثورة ؟؟ يوليه » وعرفت بها الشعب »ودوى 
صصداها فى العالمين ٠٠‏ وقد كتبت صحيفة ( ذى نيشن.) الامريكية 
متالا بصدد هذه الحقيقة التى ظهرت من التفاف الشعب حول جمال 
عبد الناصى قانت فيه 


إمن الامور الطبيعية. أن يتطلح كل انسان ذى كرامة الى 
3 الحقة » ولكن عندها بتصبح هذه الديمقراطية آداة ف 
أيدى السياسيين الفاسدين يستخلموتها في سبيل تحقيق مطالمههم 
اذا » فائها لا تخرج عن كونها مهزلة من المهازل » وهذا ها أظهرته 
المهزلة الاخيرة التى حدثت فى مص ( مهزلة مارس 1904 ) فعندما 
شتعر الشعب المصرى بأكمله بأن حفنة من مصاصى الدماء ستعود الى' 
حكم مصر بعد انتهاء الحكم العسكرى فيها » التف هذا الشبعب حول 
جمال عبد الناص ٠‏ 
تباورت هذه الرجولة الفذة فى نفس جمال عبد الناصرء فل,يصيح 
زعيما أى قائدا أو سياسيا فحسب ٠‏ .ولكنه أصبح هاديا للشعب , 
من الشعب قوته وايمانه » ويمد الشعب بقوته وايمانه ٠‏ 


وهو يقؤل للشعب فى احدى خطبه : 
يجب أن تجمعنا المحبة وأن نتخلص من الحقد والحسد والبغضاء 


والضغيئة فلن نستطيع أن 'نبنى مجتمعا قويا متينا اذا كالث فيه 
هله المبقات + 


'ؤلذلك تتميز فكرة غبد الناصر عن الحياة واالسئولية وللصلحة 


















م 


«لعامة بميزات الرجولة الكاملة ؛ وعو يقول ان كثيرين يجيئون 
.ويقولون له : 

انك قد أغضبت بغض الناس * 

' وجوابه عليهم دائما هو ان غضب التاسن ليس هو العامل الاسابى 
«فى الموقف ٠‏ ولكن السؤال هو : 

همل الشىه الذى أغضبهم فىمصاحة الدولة أم فى غيرمصلحتها ؟ 
ويقول ان كثيرين توقعوا أن تنقلب الاأوضاع فى مصر رأسا على 
عقب فى اليوم التالى للثورة » ولكن يجب أن يعلم هؤلاء أن كل تغيير 
تلزمه مدة من الزمن ليسير فى طريقه الطبيعى ٠‏ 

ان مقياس الرجولة عند جمال عبد الناصر مو العمل من أجل 
الجميع لمصلحة الدولة » ولذلك تذوب المصالح الشخصية والحاجات 
الوقتية من خيال جمال »:ويندفع دائما نحو خير الجميع لانه يؤمن كما 
قلت لك : 

بأن كل شىء للجميع ٠٠‏ ولو على حساب راحته وصحته ٠٠٠‏ 
حتى على حساب حياته كما حدث فى ميدان المنشدية ليلة 7؟ اكتوبر . 
سسئة 1145 خين حاولت يد الغدر أن تمتد الى حياته ٠‏ 









ر 
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ان الثودة هى الشعب , وعلى هله 
فان الثورة باقيك ما يلي هلط الشعب * 
اه جال عيد الناصر > 


سال مندوبو الصحف الرئيس الثائر جمال عبد الناصير : 

كم عاما أمضيتها فى التفكير لاجلاء القوات البريطانية عن مصريه 
والتدابير التى تكفل تحقيق هذه الغاية ؟ 

قأجاب الرئيس قائلا : 

!! سئة‎ ١4 

ومعنى ذلك أنه بدأ يعد ثورته حين كان فى الثانية والعشرين من, 
'عمره ٠‏ وحين كان ضابطا شابا فى جيش يقول هو عن كبار ضباطه 
أن أكثرهم أو جلهم يتمنون عودة الاستعمار للسيطرة على الجيش** 
وكلهم مجردون من الاخلاق ٠‏ 

وقد ظلت مر شهورا تسمي هذه الثورة ** حركة الجيش أو 
الانقلاب أو غير ذلك من آسماء » وكان جمال عبد الناصر مختفييا 
لا يظهر للشعب ٠‏ بل :يعمل مح زملائه الثوار فى هدوء لاقامة أسبس, 
الثورة ٠‏ 

وفهم الملايين أن الثورة لم تقم خلع فاروق وتحطيم العرش ومحو 
الفوارق الهائلة بين الطبقات ولكنها قامت لبناء مصر هن جديد * 

كتب الصحفى الاسبانى ( فرناندو كاميلا ) مقالا قى صحيفة 
( سيكولو ) تحدث فيه عن جنال فقال ان الرئيس جمال عبدالناصر 
هو الذى خلق مجلس الثورة » ويعتير باجماع مواطنيه فى مصر روج 
هذه الثورة. وقلمها الناض. ٠.٠١‏ 


م 


وطنى متعفف ٠٠‏ شديد النزاهة ٠٠‏ لا يبالى بنفع شخصى .وهى, 
صفات لم يتمكن ألد أعدائه من أن ينالوا منه فيها * 

ووصفب وليام كلارك المراسل الدبلؤماسى لص حيفة الاوبزرفر 
البريطاتية جمال عبد الناصر فقال انه شاب طموح ومصلح كبير » 
وقد شعرت بأن هناك بعض الشيه بين الصفات التى ثميز شخصية 
عبد الناصر وبين أوليفر كرومويل زعيم الثورة البريطانية التى 
خلعت الملك شارل الاول وأعدمته بالمقصلة عام 1781 

هذه الصفات التى يتحدث عنها الاجائب ويعرفها المصريون »مى 
صفات الثائر جمال عبد الناصر , وقد حدثتك من قبل عن جمال 
منذ طفولته حتى شبابه » فكان مثالا للثورى المسور النى لا يهداء, 
ولشت أريد العودة الى حياة جمال الثائر » ولكننى أريد أن أطلعك 
أيها المواطن على ما تعرفه عنه وما أعرفه أنا عنه وما يعرقه الملايين. 
من المصريين عن ثورته ٠١‏ 1 

وليْس هذا الحديث تكزارا أو رغبة فى اظهار براعة لفظية » ولكنه 
استمرار للدفعة القوية'التى أملت كل حرفمن حروف هذا الكتاب* 

نعم ٠٠‏ هذا الحديث استمرار لثورة التقت مع الثائر جمال عيد 
الناصر » وكان لا بد أن تلتقى ٠٠٠‏ وكان لا بد لها أن تتكلم بصوت. 
٠‏ جمال عيد الناضر ٠‏ 

انه يقول فى احدى خطبه الثورية ؛ 

ان هذه الثورة أخذت' طريقها عمليا منذ بدأنا التفكير فيها ,. 
وقد قامت الثورة ورتبت فى جو من الفساد والرشوة '» وفى وقت. 
يصعب أن تقوم فيه 'ثورة » ولقد كانوا يغرون كل الطوائف بالمال 
وبالرشوة ولكننا نحن رجال الجيش كنا نفكر فيكم » وكنا نقارن دائا ٠‏ 
بينالسيرمع الشسعب وفقراء الشعبء والسير مع الشرفاء المزعومين ٠‏ 
فا"ثرنا أن نسمير مع الشعب فى سبيل: أهداف الشنسعب ٠‏ لرقم, 
مستوى الشعب ٠‏ 
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ويلخص جمال عبد الناصر ثورته تلخيصا مقنعا لا مداورة فيه 
«ولا لف , ولا تلاعب يلفظ أو ضحك على جماهين ٠‏ 

انه يقول انها ثورة سياسية واجتماعية معا » وفى ١8‏ مايو سئة 
5 خطب” فى أهل أبنوب الذين اجتمعوا ليكرموه فقال لهم : 

انى أؤكد اننا نستعد منئذ قيام الثورة لخوض المعركة الكبرى 
-ضد الاستعمار حتى نحقق الكرامة التى يشعر بها الشعب لمصر ٠‏ 

واننا قى نفس الوقت نقيم فى هذا الوطن ثورة اجتماعية لتحقيق 
.العدالة بين المواطنين » ونحاول أن نقضى على الاقطاع والاحتكار ٠٠‏ 

هذه الصورة الواضحة للثورة » هى التى أريد أن آقف عندما 
-طويلا » وقد وقف عندها جال عبد الناصر فى كتابه « فلسفة الثورة » 
فقال : 

( هل كان يجب أن نقوم » نخن الجيشى »2 بالذى قمنا به فى 55 
_يوليه سئة 19615 5) 

القد قلت منذ سطور ء ان ثورة 7 يوليه كانت تحقيقا لاأمل كبير 
راود شعب مصر » منذ بدا فى العصر الحديث يفكر فى أن يكون حكمه 
:بأيدى أبنائه » وفى أن تكون له عو الكلمة العليا فى مصيره ٠٠6‏ 

واذا كان الاامر كذلك ء ولم يكن الذى حدث يوم 7 يوليه تمردا 
.عسكريا » وليس ثورة شعبية » فلمآذا قدر للجيث » دون غيره من 
“القوى ٠‏ أن يحقق هذه الثورة 5 


ولقد آمنت بالجندية طول عمرى ٠؛‏ والجندية تجعل للجيشش. واجبا 
بواحدا » هو أن يموت على حدود وطنه ء قلماذا جد جيشنا نفسه 


.مضطرا للعمل فى عاصمة الوطن » وليس على حدوده ؟ 
ومرة آخرى » دعونى أنبه الى أن الهزيمة فى فلسطين »والاسلحة 


س5١‎ 


الفاسدة ٠‏ وأزمة نادى الضشباط ‏ لم تكن المتايع الحقيقية التى تدفق. 
منها السيل ٠‏ لقد كانت هذه كلها عوامل مساعدة على سرعةالتدفق» 
ولكنها ‏ كما سبق ان قلت لا يمك أندا أ0. تكان هي الااصل, 
والااساس ٠‏ 

واذن فلماذا وقع على الجيشى هذا الواجب ؟ 

قلت ان هذا السؤال طالما ألح على خواطرى ٠٠0‏ 

آلح عليها ونحن فى دور الامل والتفكير والتدبير قبل ؟؟ يوليه» 
ألح عليها فى مراحل كثيرة من التجربة بعد 11 يوليه * 

ولقد كانت أمامنا مبررات مختلفة قبل ؟؟ يوليه تشرح لنا : لماذا 
يجب أن نقوم بالذى قمنا به ٠‏ 

كنا نقول : اذا لم يقم الجيشى بهذا العمل فمن يقوم به ؟ 

وكنا نقول : كنا نحن الشبح الذى يؤرق به الطاغية أحسلام 
الشعب , وقد آن لهذا الشبح أن يتجول الى الطاغية فييدد أحلامه. 
هو 00 

وكنا نقول غير هذا كثيزا » ولكن الاعم من كل ما كنا نقوله » أننا 
كنا نشعر شعورا يمتد الى أعماق وجودنا بآن هذا الؤاجب واجبناء 
وأننا اذا لم نقم به فائنا نكون قد تخلينا عن أمانة مقدسة نيط بنا' 
حملها ٠‏ 

٠‏ ولكنى أعترف أن الصورة الكاملة لم تتضح فى خيالى الا بعسب 
فترة طويلة من التجربة أعقب 1 يوليه 

وكانت تفاصيل هذه. التجربة » هى بعينها تفاصيل الضورة ٠‏ 
: كتب مراسل الايكونومست فى القاهرة مقالا عن جمال عبدالناصمى 
قال فيه ! 
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ه انه لاشك فى أن الشعب فى نظر الرئيس عبد الناصر هوفكرة 
أقرب الى الحقيقة من ذلك الكائن المعنوى المسمى ( الدولة ) ولكن' 
-خدمة الشعب آشق من خدمة الدولة » ٠‏ 

وهذا الفهم الذى 'فهمه مراسل الجريدة البريطانية هو جور هله 
الثورة » وهو حقيقة الشعور الثورى الذى يستولى على ضمير جمال 
عبد التاصر ٠‏ 

فان الثائر لا يهمه الا خدمة الغمعب » وما كانت هذه الثورة لتنجح 
الا لا'نها ثورة الشعب + وما كان لعبد الناصر أن يصل الى الزعامة 
.الحقيقية الا لا'نه زجل من الشبعب * 

بل ان هذا الشعور الحقيقى يدقع عبد الناصر الى فصارحة الشعب 
.بما لم يصارحه به زعيم ثورى من قبل *.٠‏ 

انه يقول فى صراحة جريئة : 

- فليكن كل مواطن فيكم قيما على هذه الثورة » ولن يتمكن جمال 
عبد الناصر من المحافظة على الثورة اذا شُدعهم + ولكنكم انتم الذين 
تتمكنون من المحافظة عليها » قأنتم المسئولون عن هذه الثورة التى 
.قامت من أجلكم وياسمكم ٠‏ 

ومعنى ذلك ان جمال عبد الناصر يريد لهذا الشعب حياة ثورة 
متصلة لا تعرف الخنوع والاستسلام والاستكانة ' » ويطلب'من هذا 





اك و ام الما يريد حقا أن يصل 
بالثورة الى غايتها » ويصل بها الى تحقيق أهدافها ٠‏ 

ولا يكف يجمال عبد الناصر عن دعوته الواضحة الجريئة بل يقول 
كلشمعن :د 


كان الجيش يعتبر أداة تستخدم ضد الشعب ٠‏ وائنا كنا نشعر 
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يكم و باالامكم قبل أن ندخل الجيشى فاذا قلنا ان الثورة لا تعتي 
ثورة الجيس أو ضباط الجيثى فنحن لا نجامل ولا نخادع ٠٠‏ ولكنبا 
ثقول الحق. + 
آلم كيف يقف الثائر الاول وقفته الواضحة عند حقائق الثورة ؟ 
انها ثورة الشعب كله ٠٠٠‏ ثورة الملايين ٠٠‏ ثورة الفلاحين والعمال 
والطلبة والموظفين والتجار ٠٠٠‏ ثورة كل من أظلته سماء مصر ٠‏ 
هكذا يعرف الثائز.هذه الثورة » وهكذا يريد أن يعرفها الناس ٠‏ 
لقد كتب الثاثر جمال عبد إلناصر آراءه فى « فلسغة الثورة » 


ونشرها فى كتاب » وانتشر هذا الكتاب فى أرجاء إلارض وترجم 
الى لغات عدة » وتحدثت عنه الاذاعات والصحف فى كل مكان ٠‏ 


تحدثت الاذاعة الهولندية عن كتاب « فلسفة الثورة » حديثا 
حلويلا فى مساء 15 يوئيه سئة 1105 قالت فيه : 











“« ويمتاز هذا الكتاب بصراحة مدهشة لعلها صراحة مؤلة » فهى ٠‏ 
ناقش فيه موضوعات ونواح خطيرة بصراحة مطلقة ؛ وأدلى برايه 
قاطعا واضحا ٠‏ 


وسيظل هذا الكتاب دائما مرجعا هاما من المراجع التى يلجا اليها” 
من يكتبون عن الثورة ون الشعب وعن الجمهورية » ٠‏ 

وتبحدثت الصحف الايطالية عن كتاب « فلسفة الثورة » فكتبت 
؟حداها تقول : 


« ان الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الحكومة المضرية والعقئل 
المنظم لحكومة الثورة التى تقرر هصير وادى النيل قد ركز فى نثن 
موجز مباشى »2 وفى كتاب واضح » ماضى وحاضر ومستقبل الثورة 
الوطنية التى احتفل بمرور عامين عليها فى *؟ يوليه 1904 ؛ + 
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وأشارت الصحيفة الى أن عبد الداصر تحدث عن الصعوبات الهائلة 
التى تصاحب نهضة الشعب المصرى الذى يجب أن يقوم بتورنين فى 
أن واحد ٠٠‏ ثورة اجتماعية » وثورة سياسية ٠‏ ومضت الصحيفة 
الايطالية تقول ان هذه الصفحات التى كتبها جمال عبد الناصرتفتح 
بابا كبيرا أمام مص ٠‏ 

هذا الكتاب نبع من قلب ثاثر » وكتبه قلم ثائر » فلع يهتم يما 
يهتم به أصحابالسياسة أحيانا منمحاولة البعد عن الحقائقوالاغراقه 
فى التلاعب باللفظ . لائن هذه الثورة ‏ كما يقول جمال ‏ ما قامت. 
الا لتحقيق العزة القومية فى هذا البلد » وهى ان تشعر بأن الحاكم 
أخ لك فى الدم والعواطف والمشاعر لا سيد لك ٠‏ 











أن جمال عبد الناصر رئيس الحكومة بهو نفسه جمال عبد الناصر 
الثائر من أجل الشعب ٠‏ وقد كان يتحدث الى الشعب فى الاحتفال 
الثانى بعيد الثورة مساء ؟؟ يوليه 1154 فقال وهو يعلم.أن الدئيا 
كلها تحصى عليه كل كلمة يقولها : 


» ما أحقنا بأن تحتفل بعيد صنعه كل فرد قينا » صنعه الفلاج 
والعامل بعملهما الطويل فى الحقل والمصنع » دون جسزاء عادل آو. 
اثواب » وصنعه الطلاب والشباب الذين استشهدوا في ثوراتنا فى 
القرن التإسع عشر » وفى ثورة ١915‏ 2 وفى ثورة سنة 998( , 
صنعه أبطالنا المغاوير الذين بذلوا المهج والاأرواح فى فللسطين ٠‏ 
صنعه اخواننا السودانيون الذين ماتوا ميتة الشرف والفخار سنة 
5 » فلولا هذه التضحيات , ولولا تعاون الاجيال جيلا بعدجيل» 
لا كان الفخر الذى طلع علينا بنوره فى 9؟ يوليه ٠‏ ' 

انعم » ما أنقنا بأن نحتفل بعيد 5 يوليه » ونحن الذين فقرض 
علينا الطغاة والمستبدون أغيادا » لا. تمت الينا » ولا تحرك عاطفة فى 
وجذاننا » لانها أعياد انتصارهم علينا » واذلالهم لنا » داسترقاقهم 
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لفلاحينا وعمالنا » ولذلك كانت هذه الاعياد حزينة كثيبة » حتى 
أصبح العيد عندنا عنوانا على الالم » ومثارا للحزن. 

أما اليوم » فالعيد هو.مصدر سعادتنا » نتبادل فيه التهسانى 
- والتحيات » نشعر فى ظله بشعور الاخوة القوية » والوحدةالوطنية, 
ويقول كنا منا لائخيه : أخى : لنجعل حياتنا أعيادا ولنقفمتراصين, 
حتى لا يغلبتا الماضى فيسترد ما أخذناه » ويستعيد ما كسبناء » "م 








وقد لخصت جريدة نيويورك تيمس خصائص جمال عبد الناصر 

فى مقال كتبه ( روبرت دوتى ) كبير مراسليها فى الشرق الاوسط , 
الذى أجمل الصفات الثورية للزعيم اللمضرى فى كلمات قليلة مى : 
« ان كثيرا من الصفات يجعل جمال عبد الناصر بمعزل عن 
الزعيم السياسى العادى كما تعرفه دول الشرق الاوسط » فلويمسه 
هو » أو أى شخص ممن يتعاونون معه تعاونا وثيقا أى شىء يُشين 
السمعة ماليا أو شخصيا , كما أن بياناته العامة قد لت من الكثير 
من الطنطنة التى نعد من مميزات الخطب السياسية فى الشرق 
الاوسط ', وأهم صفاته التى تعد خروجا على المألوف هى واقعيته 
العنيدة فى نظرته الى المسائل السياسية والاجتماعية » ٠‏ 


وائى لاحب أن أقدم للقارىء أون تصريح سياسى للثائر جمال 
عبد الناصر , فقد صرح لجريدة نيويورك هيرالد تريبون يكلمات 
:قصيرة نشرت يوم 59 ديسمبر 1981 > وهزت أرجاء الارض ٠‏ 

انه يقول فى قوة ثورية هائلة : 

« اننا على أتم استعداد لان نكون معقولين » ولكن الانجلين مثلا 
قد وعدونا طيلة السبعين غاما الماضية بأن يخرجوا من منطقة قنال 
السويس ولم يخرجواء ان مصر لإ تنستطيع اليوم أن تطيق مزيدا 
من المماطلة والتسويف.» واذا شعرت حكومة العهد الجديد بعد هذه 


-5ة- 


الجهود المتصلة التى تبذلها » بأننا لم نصل الى تخليص بلادنا من, 
الاحتلال البريطائى ؛ فثقوا ان قواد الثورة سوفا ينسحبون من 
الحكومة ليستعدوا لقيادة الشعب فى حرب ضد الائجليز ٠‏ ولنتكون 
هذه لكرب رسمية وانما ستكون حربا فدائية » سوف تكون حرب 
عصابات ٠‏ سوف تلقى القنابل اليدوية فى جنح الظلام ٠‏ سسوف 

جلي فى الشوارع ٠‏ سوف تئتشر أعمال الفدائيين 





نجليز أنهم ب لا ا شل ا 0 
ا الحالات سيكون كفاحنا أشيه بقصة شمشون التى روتها 
التوراه ٠‏ سوف نحطم المعبد على رموسنا ليصيب رعوس أعدائنا 
القائمين بينئا أيضا ٠‏ 


ولست أخفى عليك أن الصحافة المصرية ذهلت أمام عذا التصريح 
الجرى» الذى لم تعرفه من كام مصر قبل *لا يوليه 15005 ٠0‏ 
قسارع الصحفيون الى جمال عبد الناصر يسألونه عن حقيقة مذا 
التصريح الخطير فقال لهم والابتسامة على شفتية ١٠ان‏ تصريحه لتلك. 
الجريدة يصح أن يذاع فى فبراير كما يصح لشهر مارس ٠٠‏ وانه 
أدلى بهذا التصريح لا ليرسم سسياسة العهد الحاضر فى نوقمبر ولكن 
ليرسم سياسة ذلك العهد فى المستقبل ٠‏ 

على هدى هذه الفكرة الثورية سار جمال عبد التاصر مئذ فجر 
حياته حتى اليوم ٠٠‏ وسوف يسير دائما على عديها ٠٠‏ لسببواحد 
هو انه رجل ثائر يؤمن بأن الثورة عى الوسيلة لبلوغ الحريةوالكرامة 
والعزة +0١‏ 





سثل جمال عبد الناصر مرة عن مثله الاأعلى فقال : 

إن من الصعوبة التعبير عن المثل العليا بدقة » وخاصة اذاكانت 
ععنوية » وانى أعتقد أن خير مثل عليا أحاول دائما ان أجعلها نصب 
عينى هى ان بحس المره بشعور الاآخرين » بحس يشعور الضعيف 
وشعور القوى » يحس بشعور الفقير وشعور الغنى » متلمسا حقيق 
احساسات كل مؤلاء » وبهذه الصور يمكنة' تحقيق العدالة تحقيقا 
اما - 








عذه الكلماث القليلة ترسل صورة واضنحة لشخصية عبدالناصر 
فى مثله: العليا التى يستمدها من احساسات الاآخرين » فهو كرجل 
من الشعب يحمل مثله الاعلى من هذا الشعب ٠٠‏ من الئاس جميعا' 
2 مشاعرهم واحساسهم وعواطفهم ٠‏ ولا يستقل بشخصيته 
بعيدا عن الجماهير » وشان كثيرين من الزعماء الذين آثروا الانفصال 
عن حياة الجماهير معناه فقدان النقس » والبعد عن الزعامة الحقيقية' 
التى تستمد قوتها من قوة الشعب ٠‏ 

وقد عبر جمال عبد الناصر عن حقائق نفسه » وعن متسماعره 
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/الشعبية الاصيلة , وعن ادراكه الواعى لقوى الشعب فى مقال له 
انشر بمجلة المصور جعل عنوانه : 

يمن نحن ٠٠‏ وماذا نويد ؟ 
من نحن ؟! 
هذا شىء لا يكاد يجهله من الئاس أحد ٠٠‏ فنحن قطعة من صميم 
هذا الشعب ٠٠‏ تحمل صدورنا كل آلامه » وكل أمانيه » وتعيض 
'فينا كل صفغاته الطيبة ٠‏ 
ولم تكن كنات الجيش التى قضينا فيها شطرا من عمرنا لتحجب 
صورة هذا الشعب الابى عن أعيننا » أو تبعدها عن أحاسيسننا ٠‏ 
“فلقد كنا نرى هذه الصورة فى كل لحظة » فى وجه أولئك الجنود 
الشجعان الذين امتلا'ت الثكنات بهم ٠‏ ٠كنا‏ نرى فى وجه هؤلاء 
.الجنود صورة الشعب كاملة : ببأسه » وبؤسه » وصبره ٠‏ وقدرته 
المذهلة على احتمال الشدائد » والمكاره » والاتلام ٠‏ وحينما كنا تغادر 
تكناتنا الى بيوتنا » لنستريح لمظة من الام حملناها » لمكن صورة 
ُ عن أعيننا ٠٠٠‏ كنا نراها قى وجوهنا حين نقف أمام 
٠*٠‏ وكنا نسمع الشكوى من الضيم ٠‏ ومن الهوان »اللذين 
أنزلهما الطغاة بالشعب الذى نحن قطعة منه تصك آذاننا » واتحملنا 
أمام أنفسنا مسئولية الاقدام علل. عمل. عظيم ينقذ الشعب + 
ولم نكن ( البدلة الكاكى ) التى نرتديها بقادرة على أن تحول 
بيئنا وبين ذلك العمل العظيم » فليست هئ الا مجرد رداء اختارته 
الظروف لنا » كما اختارت للعامل بدلته الزرقاء » وكما اختارت 
اللفلاح ( جلابيته ) الزرقاء أيضا ! وربما تفرق هذه الازياء المختلفة. 
فيعا : زرلكيها التركة لان تمدو مكلو : ٠‏ لا تعدو ذلك الرداه الذى يغطى 
.أجسامنا ٠٠‏ أما نفوسبنا , أما مشساعرنا ٠‏ آما أرواحنا ٠‏ أما آلامنا 
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وآمالنا » فكلها واحدة ٠٠‏ كلها معنا نبتت حين نبتنا جميعا من هله, 
الارض الطيبة , وكلها معنا ترعرعت حين ترعرعنا جميعا فوقها . 
وكلها معنا توحدت ٠‏ حين وحدت بينئا مياه الثيل الخالد التى ندين 
بالحياة له ٠‏ 1 


ولقد كنا نحن رجال الجيشى ‏ نعيش فى يحبوحة من العيش ٠٠‏ 
كان الطغاة يحاولون أن يشتروا سكوتنا بالترقيات يغدقونها علينا » 
وبالاموال يبذلوئها لنا ٠‏ ٠ولقد‏ كان من الممكن لاولئك. الطغا: 
ينجحوا فيما أرادوآ » لو لم تكن قطعة من صميم هذا الشعب أذهلتنا 
آلامه عن ترقياتدا » وأنسانا ذله ما نحن فية من سعة العيش ورخاء 
الحياة ! 






ولكن الطفاة لم ينجحوا رغم كل ما بذلوه لنا » وكل ما أغدقوه 
علينا ٠٠٠‏ فلقد كان صرا الشعب يدوى فى أعماقنا بما لايجعل. 
للطفاة سبيلا للتاثير علينا ٠٠‏ وبقينا سنين طويلة ونحن تحمل هموم, 
الشعب ٠١‏ ونجتر آلامه ٠٠‏ أقصد آلام أنفسنا , وآبائنا » وأمهاتناء 
وذوينا ٠٠‏ حتى اذا كان اليوم الثالث والعشرون من يوليه الماضى » 
5 امر بكل ما نحن فيه من بحبوحة العيشى » ولنغامر أيضا 
بياة نفسها , ولقد كانت دائما ‏ أعنى ١‏ أتفه منء أن تعوق. 
تقدمنا ٠‏ أو تغلق على ثورتنا منافذ الانطلاق * 









وكان الله معنا » فنجحنا + وبقيت لنا الحياة !1 

لقد عرفت الاآن - وما أظنك كنت تجهل من نحن ++ وبقى 
أن 'تعرف : 

ماذا نريد 5٠٠‏ 


وما نريده موجود فى بواعث ثورتنا ٠٠‏ وبواعث ثورتنا لا يمكن. 
أن تكون قد نسيت | 


با فح 


انها ذلك الضيم الثى كان الشعب يشرب كاسه حتى الثمالة 
«صباح مساء على آيدى فئة من أعدائه والدخلاء عليه 14 

وانها ذلك الفقر الاسود الذى الماح أغلبيية الشعب بغلظة 
إلا ترحم ء لحساب فئة من المترفين لم يتقنوا فى المياة شيثا كما 
.أتقتوا امتصاص الدماء بل 

وائها ذلك الخوف الممقوت الذى سيطر :على الناس الى الحد الذى 
جعلهم يكادون يخشون التحدث حتى الى أنفسهم 2 لكيلا تلمحهم من 
عيون الطغاة عين » أو تسمعهم من آذانهم أذن 1 

وانها ذلك الضعف أو الاستضعاف الذى طوى الشعب طياء 
وجعله لا يكاد يصدق تاريخه القديم » ولا يكاد يثق بحاضره * ولا 
يكاد: يكون فى مستقبله أمل معروف 37 


من أجل هذا كله كانت ثورتنا ».وبات مفهوما اننا لم ترد بها الا 
القضاء على كل هذا ! ولقد بدانا فالقينا بالملك الغشوم الى عرض 
#لبحر, ٠٠‏ اذ كان ملكا يمشل فى نظر الشعب كل المعمسائى التتى 
يمقتها » وكل الاخطار التى يخشاها » وكل المفاسيد التى يحاول ان 
ينجو بنفسبه منها ! ' 
ولقد كان هناك من يحبذ الخلاص من حياآة ذلك الملك ٠٠‏ ولكن 
ثورتنا كانت » ولا تزال وستظل بيضاء طيبة » أبت على نفسها هذا 
+** أبت أن' تريق إقطرة واحدة من الدماء حتي ولو .كانت دماء غادر 
.يبيحها الثأر لكرامة الوطن * 


وكان هذا العمل الاثول هو حجر الزاوية فى كل ما لريد ٠٠‏ 
,فنحن نريد أن نكون شعبا محررا من الخوف ٠٠‏ شعبا يسود ثفسبه 
لدقمنة ‏ 

وتريد أن نكون شعبا محررا من الفقر والعوذ » لا يمستذل 
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الاقطاعيون كرامته» ولا يتحكم السفهاء فى عنقه؛ ولا يكيفون عصيره 
حسب ما تشاء لهم الاطماع الحقيرة » والهوى البغيض ! 

ونحن نريد أن نكون شعبا حرا قويا يملك فى يده زمام أمره » 
فلا يعيث بهذا الزمام محتل ٠‏ ولا يشارك فى ادارته دخيل 01 

ولم يكن هذا كله , ولا شىء هنه » يمكن أن يتحقق + وهذا الملكء 
راس الحرية ‏ حرية الفساد أعنى ‏ باق فى مكائه ٠٠‏ ومن هنا 
بدانا به » ولسؤف نثنى بالاستعمار ٠٠‏ أما ما يقع فى الطريق » بين 
ذلك الملك والمستعمرين أسئاده » فليس آلا صفحات صغيرة فى كتاب 
الفساد الاسود وقد مزقنا ب بحمد الله الغلاف الاول لذلك الكتاب 
-. أعنى املك ولسوف تمزق الغلاف الثانى عما قريب » وبمسد 
ذلك لا تستطيع أوراق الفساد ‏ بعد تزع الغلافين والدبابيس التى 
“نربط بعضهما ببعض الا أن تنتهاوى واحدة فى أثى أخرى 1 





نحن نريد هذا باخلاص »2 وبعزم + ويقين ٠٠‏ ولا نشك لحظة ف 
اننا واصلون الى ما نريد ٠٠‏ فلقد قالوا قديما : ( على قدر اعل العزم 
ناتى العزائم ) وان لنا من عزيمتنا ‏ نحن الشعب .. ما يجعلنا نثئق 
فى اننا » أو فى القليل ٠‏ أولادنا سيمتعون بحياة حرة كريمة » 
قوامها اعتزاز الفرد بنفسه ٠‏ واعتزازه بعيشسه ؛ واعتزازه بالوطن 
الذى ينتسب اليه ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ اليس دون ذلك صعاب ؟1 

نعم ٠١‏ وألف نعم ٠٠‏ مناك مثات من الصعاب يغرسها فى طريققا ' 
أولئك الذين يكرمون. لنا أن نمتع يشىء من هذا الذى فريده ! 

وهناك مثات من الصعاب يقرسها فى طريقنا أولئك المستعمرون 
الذدين يخشون لحظة ننقض فيها عليهم::' ونصفي حسابنا معهم ,لا 

وهناك مثات من اللسعاب نغرسها فى طريقنا أولئك إلذين اعتادوة 





دكآمده 


من العيثش رخاءه » ولم يعرفوا من التضحية حتى ولا قشورها » ولم 
. .يعد يهمهم الا أن تفرش لهم الارض بيساط وردى » وتمتل» بطوثهم 
حتى 'نختئق منهم الاتفاس ! 

ولكنا ‏ وما ماضيئا ببعيد ‏ غالينا قبل هذه المصاعب ,» مصاعب 
أخرى خطيرة فغلبناها وصارعنا قوى الظلم فصرعناها » ومحذا 
ما يجعلنا نثئق ‏ دون أن يكون فى ذلك جنوح الى الغرور أو ميل 
مع الزهو ب بأننا سنقهر ما جد وكل ما يجد من مصاعب » وأننا 
سمنمضى فى طريقنا قدما الى تحقيق ما تريد ‏ وآكنا ستحلقه عن 
آخره بعون الله الذى كان معنا فى ماضيئا » والذى نثق بأنه لا يزالك 
معنا » وبأنه سيظل معنا » لانئا نحن لخن .ون لتو عن 
قيم رسمها لنا » وكنا بها من أشد المؤمنين ٠‏ 

ان الشعب هو كل شىء عند ججال عبد الناصر ٠‏ وهو القوة التى 
يعتمد عليها لبلوغ أهدافه » وغاية ما يريده من الشعب أن يعملمن 
أجل مصر لا أن يهتف ويضيع جهده فى المظاعر الجوفاء + 

ويقول جمال فى احدى خطبه موضحا الهدف الااكبر للشورة : 

« لم يكن هدف الثورة هو خروج الانجليز من مصر ٠‏ فان خروج 
الانجليز وانهاء الاحتلال » ما هو الا وسيلة ليناء مصر القوية » ولهذا 
لم نقل حينما وقعنا هذا الاتفاق اثنا حققنا كل الاآمال » وائما مدغنا 
'تحقيق العدالة الاجتماعية والثروة التى تكفى جميع أفراد الوطن 
وتضمن لهم حياة كريمة » ٠‏ 

ولست أريد بهذا أن أدخل بك ميدان السياسة ٠‏ لا'ننا لا زلنا 
نتحدث عن الشعب كما يريد له جمال عبد الناصر أن يعيش ٠‏ 
ان العدالة'الاجتماعية عى أساس الفكرة الشبعبية عند بجمال عبد 
الناصر » وهو يفسر هذه الفكر: تفسيرا واضحا مقارنا حين يبين أن 
الفارق بين مصر قبل الثورة وبعدها عو الفآرق بين أرض يحكمها' 
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.ويسيطر عليها قلة من السادة يسخرون الئاس مصالمهم الخاصة , 
وأرض كل سكانها متساوون فى الحقوق وفى الفرص * 
كانت مصر قبل الثورة دولة ملكية مطلقة ٠‏ واقطاعا واستغلالا 
للفقراء وللطبقة العاملة ٠٠‏ دولة فساد يسودها الركود التام فى كل 
أعمالها .7٠‏ 
كانت مصى فى يد قلة لا يهمها أمر مصر ٠‏ بل كان هم هؤلاءالاول 
“مستقبلهم الشخصى وثرواتهم الشخصية ٠‏ 
1 
آما اليوم فقد استاصلنا الاقطاع السيامى والزراعى » وألغينا 
“نسخير الطبقة العاملة واستغلالها ٠٠‏ طبقة الفلاحين والعمال التى 
كانت تعمل لمصلحة الملوك السابقين والساسة المحترفين ٠‏ 
كانت هناك هوة واسعة بين الطبقات أدت الى حالة مستمرة من 
القلق والاضطراب ٠‏ 
والاتن وبعد أن نظمت العلاقات بين مالك الارض والزداع وبين 
؟صحاب الاعمال والعمال » أصبحت العلاقة بين الطبقات تقوم على 
؟ساس التعاون فى. رفع مستوى الإنتاج غير الجميع » لا لصالحقلة, 
.وقد أدى ذلك"الى خلق حالة هن الاستقراد والامن والثقة * 
على هذا الاساس تقوم الفكرة الشعبية عند جمال عبد الناصر , 
وتقوم العدالة الاجتماعية التى مهدتلها الثورة بتشريعاتها التاريخية 
:التى حطست الاقطااع ٠٠‏ 
ولكن 
مل يكفى أن يعمل القادة وحسدهم لتخليص الشعب من مظالم 
لالماضى ؟ هل يكفى أن تحرر الفلاحين ‏ وأن تعطى الحقوق للعمال 5 
كلا ٠٠‏ بل يجب أن يعمل 'الشسعب من أجل الثورة * 
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يقول جمال عبد الناصر للشعب : 

سموف أتكلم بصرآحة » فاعملوا على أن يكون عملكم من أجل 
هذه الثورة وآعدافها وتفهمكم للبادئها لتنقلوها صورة للاآخرين من ٠‏ 
اخواتكم ٠٠‏ 

عذه عى النواحى الفيدة لمصلحة الوطن » ومصلحة أبنائه .وعذا 

هو العمل الرئيسى إلذى يجب أن تعتنقوه ٠‏ لاثن الهعاف والوقوده 
لا تجدى بقدر ما ستحققونه أنتم بالعمل المجدي لهذه الثورة 00+ 


هذا التبادل الشعورى بين الحاكم والمحكوم ٠٠‏ بين القائد والشعب» 
هو أهم الاأعداف التى يرمى جمال عبد الناصر الى تأصيلها فى نفوس. 
الملايين » لاه يؤمن بآن الذى يحكم البلاد فرد منا يشعر باحساسئة 
ويشسعر باالامنا ٠‏ 





وأنت حين تنصر الثورة تنصر نفسك » وتنصر جمال عبد الناصرى. 
ققد قام جمال عبد الناصر من أجلك ومن أجل آمالك ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر؛ يبتحدث الى بعض الوفود فقال فى صوته 
. عميق عؤمن : | > 

« أعاعدكم عهدا أكيدا اننا سنسير فى طريقنا لا يغرئا هال ول 
جاه ٠٠‏ نعمل فى سبيل المبادىء وامثل العلا لكم ومن أجلكم قفقط »+ 

3 

لماذا عاهد جمال عبد النأصر الشعب على أن يظل فقيرا ؟ لماذا لم 
يئل حظه من المتعة كما فعل الحكام جميعا ؟ 

. ليست المسألة مبادىء وأعدافا ومثلا عليا فحسب ؛ ولكنها شىمء 
آخر ينيع من قلب هذا الشعب + 


55-2 


استمع الى جمال يقول : 

« أنا أفخر دائما بأنى واحد من أهل بنئى مر وأفخر أكثر وأكثر 
وآكثر 'بانى واحد من عائلة فقيرة نات فى بنى م ٠‏ : 

وآنا أقول لكم عذا الاآن لاأسجل ٠٠‏ أسجل أنا جمال عبدالناصر 
اننى نشآت من عاثلة فقيرة ٠٠‏ وأعاهدكم فى نفس الوقت عسلى أن.؛ 
جمال عبد الناصر الذى نشا من عائلة فقيرة سيظل ققيرا فى هبذا 
الوطن حتى. الموت » * 

هذه الكلمات القصيرة تعيد الينا تاريخ الماضى كله ٠٠‏ تاريع 
' “الحكام الذين حكموا الشعب * 

كلهم أثروا على حساب الشبعب ٠٠‏ كلهم سكنوا القصور على 
حساب الشعب ٠٠‏ كلهم قالوا أن من حتهم أن يترفوا وأن يعيشوة 
عيشة الملوك الطغاة على حساب الشعب + 

وماذا قال الشعب ؟ كنا جميعا نقول أنه من حق الحكام أن. 
يعيشوا عيشة المترفين على حساب الشعب ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصر فرد منا نحن الجماهير ٠٠‏ وعو يؤمن 
بأن الفرد هو الحاكم ٠٠‏ وأن الحاكم هو الفرد ٠٠‏ 

انه يقول كنا: 

٠٠‏ اننا نحفظ للفرد قيمته » ونقدرة تقديرا كبيرا اذ أنه يستطيع 
اذا ما تعاون مع آخيه أن يصل. بالمجتمع الى نهاية.سعيدة تمكن القره 
من السعادة.وتمكن إخاه من أن يكون.سعيدا أيضا ٠‏ اننا نؤمن 
بالفرد ونطالبه بان يتعاون مع الافراد فى عاطفة تدفعه الى العمل , 
وهذه العاطفة أما أن تدفعه الى الخير وأما الى الشي ء ونحن ندعو الى 
الخير والى المحبة > فاذا كانت المحبة والخير هما سبيل التعاون بينه 
الفرد وأخيه فستصل طبعا الى نتيجة سامية بالمجتمع كله يحيطها 
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اخير والمحبة * فقد مضى عليئا الزمن الذى كانت تتنازعنا فيه عوامل 
-البغض والكراهية » ومضى عهد الاستبداد والطغيان فى وقت, 
أهدرت فيه حقوق الفرد وانسانيته وأتى عهد النور والاصسلاح فى 
القرية والمديئة وجميع تواحى المجتمع ٠‏ 

اننا نؤمن بالفرد ونريد منه أن يؤمن بنفسه ؛ وبذلك تصل البلاد 
الى أقصى ما نريده واتتمناه * 

اننا نؤمن بالفرد ونطالب كل فرد بآن يتعاون معنا على أن يعمل 
.كل انسان فى هذا البلد فى المحيط الخاص به 2 ولا يكفى أن يبقى 
قابعا فى داره ويترك العمل للاآخرين ٠‏ ولا يستطيع عشرة من 
٠‏ الافراد أن يعملوا كل شىء بينما ينتظر ياقى الافراد * 

كل فرد يستطيع أن يدفع من يحيط به الى أن يعمل » بحيث 
.يتأثر اليلد جميعه ؛ هذا هو الهدف الذى نؤمن به » ويجب على الفرد 
أن يؤمن بنفسه فيؤمن الوطن به أيضا ٠‏ 

لكل واحد منا رسالة يمكن أن يقوم به فى هذا الكون مهما يكن 
الانسان كبيرا أو صغيرا ٠‏ وربما يستطيع الانسان الذى نقلل من 
شأنه أن يغير تاريخ المحيط ٠‏ ولا يوجد انسان ثافه فى هذا الكون 
.فكل واحد له قيمته + 

هناك طريقان : الثر أو الخير ٠0‏ 

واذا كنا نريد أن نصل الى نهاية سعيدة فيجب أن نتجه الى الخير 
ونبنى اصلاحنا ورسالتنا على المحبة والود + 1 

وجمال عبد الناصر لا يفكر فى مشكلة الفرد تف كيرا انفصاليا 
يبعده عن المجتمع » ولا يريد للفرد أن يعمل لنفسه فحسب > يل 
هو يؤمن بأن عمل الفرد يعود فى النهاية الى الجميع » وينصرف دائًا 
الى العدالة الاجتماعية التى تخضع الفرد والمجتمع لتواميسها 
وتدفعهما دائما الى الانتاج لمصلحة الفرد والمجتمع + 





الام 


وقد لخص جمال عبد الناصر رأيه فى مشكلة الفرد والمجتمع 
'تلخيصا قويا لافتا يقول فيه : 

لم تزل مسكلة الانسانية منذ أول يوم » هى مشكلة الفسرد 
والمجتمع : أين تلتقى أعداف كل منهما وأين تغترق ٠‏ ذلك لا'ن لكل 
فرد يعيش على ظهر الارض هدفا يسعى ليه » سواء في ذلك انسان. 
الغابة والانسان المتحضر ٠‏ 

آما انسان الغابة فليس له هدف غير الغذاء والامان والمأوى , 
إيلتمسها فى ثمرة تسقط عن غصنها » وفى سهم يبريه من خشب 
الغابة ليدفع به عن نفسه , وفى كهف يأوى اليه اذا جن الليل 
بعيدا عن كل ذى ظفر وناب ٠‏ 

ولا يكاد هدف الانسان المتحضر يختلف كثيرا عن هدقف اتسان 
الغابة » فهو مثله لا يكاد بحس حاجة . الى أكشر من الغسانآء 
والامان والمأوى ٠‏ وان اختلف نوع المطلوب وجهد الطالب ٠‏ تبعا 
لاختلاف البيئة واختلاف الاحساس والشعور » فانسبان الغابة 
بطبيعته انسان فرد ء لا يحس الا احساس نفسه » ولا يكاد يشعر 
بوجود أحد غيره » فاحساسه بالحياة محصور فى ذاته 2 لا يعنيه 
غيرها مما حواليه منْ خلق الله » فهو صاحب الحق ولا حق عليه لاثحدم 
ومن ثمة كانت أنانيته وقسوته » وهما صفتان تبعدان به عن. 
حقيقة الانسائية بعدا كبيرا + 

أما انسان المجتمع فانه يعيش فى بيئته بشعور آخر » فهو فى 
الاعتبار الواقع فى جماعة » وجزه من كل .٠‏ وعضو فى شركة عامة. 
تنتظم جميع مواطئيه » حقه فى ضوء الشمس على قدر حاجته أو 
على قدر جهده , فكل محاولة يحاولها ذو قوة أو ذو حيلة ليستاثر أو 
ليستكثر على حساب غيره من مواطئيه انما هى محاولة معتد يجب 
أن يضرب عل يده ليرئد الى القناعة والرضم يما هو حقه دون فضل, 
ولا ذيادة ٠٠‏ 








جدؤرةه 


كانت هذه أو قضية اشتجر فيها الخلاف بين انسان وانسان 
خى أول مجتمع بشرى » وما تزال هى القضية التى يشتجر حولها 
الخلاف حتى اليوم فى كل جماعة وفى كل وطن : أقوياء ذوى حيلة 
.يحاولون أن يستاثروا , أو يستكثروا » على حساب غيرهم من 
المواطنين ٠‏ فيأبى عليهم غيرهم الاستثثار والاستكثار » ليظلوا جميعا 
.متساوين فى الاستمتاع بما أفاء الله عليهم من نعمته ٠‏ 

على أن القضية لم نظل على هذه البساطة » فان الحضارة فى تقدمها 
“المستمر لم تزل ننشىء كل يوم فى قلوب الناس وفى عقولهم أوهاما 
.ومطامع وشعورا بالحاجة الى فنون من الترف لم يكن لهم بها عهد , 
ولعل لهم عذرا فى ذلك » فان لكل ثمرة عطرا يشوق اليها » فمن 
الطبيعى أن بتسابق افرآد كل ججاعة ليستمتعوا من ثمرات المضارة 
يكل ما يتاح لهم ٠‏ ومن ثمة كان الاغدياء المترفون من ذوى القنوة 
والحيلة وأصحاب المواريث » والفقراء المحرومون من الزراع والصناع 
.وذوى المهن * 


أما الاغنياء فلم يقنعهم ما بلغوا من أسباب الترف والتعمة , 
وزادهم الغنى شرها الى المزيد » فلم يبالوا أى طريق سلكوا الى 
غايتهم » ومضوا على وجوعهم فى سسكرة الغنى » صم الاآذان عن 
صرخات المحسرومين » عمى عن: كل ما حولهم من مظامر البؤس 
والتعاسة » غلف القلؤب عن الشسعور بالام البشرية » فلم يلبثوا أن 
ارتدوا الى مثل ظبيعة انسان الغابة فى آنانيته وقسوته وايمانه 
بنفسه دون غيرها من شلق الله ! 


' وأما الفقراء المحرومون من ذوى المهن فلم يقدعواولم يستريحوا 
.ولم يرضواء وزادهم الفقر عجزا عنتحصيل أسبابالنعمة » فأورثهم 
سخطا على الجماعة التى يعيشون قيهفا » وراحوا يطللبون ملحفين 
بحقهم فى المساواة ؛ ثم لم تلبث وحدة الاالام أن حملتهم على التكتل» 
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خاجتمعوا على رأى وخطة فى الكفاح ليظفروا' بحقهم فى الحياة الكريمة 
الحرة ٠‏ 1 

ونشات المشكلة وكثر اللجاج ٠‏ 

' أما الاغنياء وذو اليسار فيزعمون أن ما بأيديهم حق لهم م حصلوه 
بأسبابه » فليس لاحد أن يسلبهم اياه أو ينقصهم منه خردلة ..٠‏ 
ويقولون : قد بذلنا وبذل آباؤنا الجهد حتى اجتمع لنا من المال ما 
اجتمع ٠‏ فليبدل الاآخرون من الجهد ما بذلنا وبذل آباؤنا » ليكون 
لهم مثل ما لنا » أو فليذعبوا عنا ٠٠‏ 

وآما الفقراء وذوو الخلة فيقولون : ان خير الوطن لا يمكن أن يكون 
“لفريق من المواطئين دون فريق ما دامت الارض والسماء والماء ؤالهواء 
.شركة عامة: بين الجماعة التى تعيثى على أرض الوطن ٠٠‏ 

ويقولون : نحن نبذل من المجهد فوق ما يبذل ذوو اليسار , 
خيأى حق يكون لهم هذا الحظ من النعيم ويكون لنا الحرمان والفقر ؟ 
ويقول الواقفون بين هؤلاء وأولئك : صدق هؤلاء وأولئك , 
ولكن العدل الانسانى يأبى أن تعيش طائفة من أبناء الوطن فى نعمة 
وتعيش طائفة فى حرمان ٠‏ 

ويقولون : ليس من مصلحة أص حاب الثروات أن يدعوا ذوى 
المهن يموتون هزالا وجوعا ء لان أصحاب الثروات أحوج ,الى الايدى 
العاملة منهم ». أكثر من حاجتهم الى ما يكنزون من أموال !1 

ويسمع الاغنياء هذا فيقولون : قد سمعنا ووعيئا » فسنبذل لهم , 
.مختارين ما نطيب به نفوسننا من ( الاحسان ) ليعيشوا ٠‏ 
فيزد ذوو المهنة : ليس ( احسانا ) ما نطلبه » ولكنه ( حق ) » 
؛لانه ثمرة ما بذلنا من جهد ؛ وثمن ما نؤديه من عمل * 
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ويسمع الوسطء ما قال هؤلاء وما قال أولئك » فيتساءلون فيما 
بينهم : أيهم أصاب وأيهم أخطا أهو احسان أم هو حق ؟ 

ثم يميل بعضهم الى هذا الجائب ويميل بعضهم الى ذاك » وتتعدد 
التراء » ونتعارض المذاهب وتضطرب العقول والقلوب ٠‏ وتنشسا 
الجماعات المختلفة تدعو كل جماعة منها لمذهب ٠‏ ويشتغل الفلاسفة 
وأهل الفكر فى كل آمة ليخترعوا ( نظاما ) يفض الككلة ويحل 
العقدة » ثم نسمع عن الرأسمالية » والاشتراكية والنازية , 
والفاشية » والشيوعية ٠‏ والفوضوية » وعن نظم أخرى لايكاد يبلغها 
الاحصاء وليس فى واحد.منها حل صحيج لمشكلة الفرد والمجتمع , 
لان مشسكلة الفرد والمجتمع مشكلة الانسانية قبل أن تكون مشسكلة 
مادية » فلا سبيل الى حلها الا بتربية الشعور الانسانى فى فوس 
الجماهير » ونوثيق أواصر الاخوة الانسانية بين بئى البشر +٠‏ 

ونقف نحن العرب والمسلمين فى هذا الجانب من العالم » نشهد 
الصنراع الذدى يدور بين هذه المذاهب المادية المبتدعة » ونرقب المعارك 
الناثببة بين بعض الشعوب وحكوماتها حول تلك المذاهب فنعجب 
أشد العجب من تلك المذاهب والذاهبين فى سبيلها من المكومات 
ومن الشعوب على السواء » لان مشكلة الفرد والجماعة التى حيرت كل 
الفكرين والفلاسفة فى أوربا مئذ قرئين أو منذ قرون”/ قد وجدته 
الحل الصحيح فى بلادنا منذ آلف وثلثمائة سنة » منسذ نزل 
القرآن على محمد بن عبد الله يدعو الى الاخوة الانسانية » ويفصل 
مبادىء العدالة الاجتماعية على أساس من التزاحم والتكافل الاخوى 
والايثار على النفس فى سبيل النفج العام للجماعة » من غير طغيان. 
على الفرد ولا اذلال له ولا آنكار لذاتيته ٠٠‏ 

« ان الله يأمر بالعدل والاحسان ٠»‏ وايتاء ذى القربى » وينهى عن 
الفشحاء والمنكر والبغى ٠00‏ » 

ذلك هو النظام ٠‏ 
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فليكتف المفكرون والفلاسفة بما بذلوا من جهد 2 ولا يبحثوا منك 
اليوم عن حلول آخرى لمشكلة الفرد والكجتمع ٠+‏ 

ان عندنا الحل ٠٠‏ 

الحل الاول ٠٠‏ الذى نزل به الوحى على ثبيئا منذ آلف وثلثمائة 
اسنة ٠٠‏ هو الحل الاخير لمشكلة الانسائية ! 

هذه الافكار التى يغرسها جمال عيد النامصر هى حقيقة الشعور 
السعبى الثورى , وهى صدى لايمانه الكامل بحق الشعب فى الحياة 
الحرة الكريمة » وقد كانت حياة جمال'منذ بدايتها حتى اليوم كفاحا 
متصلا » فهو لم يعرف معنى الترف أو الحياة على حساب الاآخرين » 
بل كان يعمل ليعيشس كما يعمل كل مواطن حر فى مصر ء ولهذا لم 
نكن غريبا عليه بعد أن وصل الى الزعامة الشعبية أن يتمسك بيمثله 
العليا فى الحياة » وأن يدعو الناس آلى هذه المثل آلتى تفتح أمام 
المواطنين جميعا أبواتٍ الكفاح الحقيقى فى سبيل حياة حرة كريمة ٠‏ 


معه' وقف تيار القومية والنهوض ٠‏ 
ه جال عيد التامي » 
ؤسط الاحداث نشأت سياسة الزعيم الثائر جمال عيد الناصر 
ومن قوة الاحداث استمدت هذه السياسة قوتها ٠‏ 
' ولم يكن غريبا أن يقفز اسم جمال عبد الناصر لكى يصبح رجل 
العالم لسنة ١150‏ وسطٍ سياسات العالم المتصارع المتضارب »2 ولم 
يكن غريبا أن يرشي العالم الغربى زعيم صر وقائد ثورتها ليكون 
رجل العالم لسنة ١955‏ فقد صنع جمال عبد الناصر المجد بيديه 
ووصل الى القمة بكفاحه » وأدركه بصبره وقوته ٠‏ 
' وجمال عبد الناصر طراز من رجال السياسة » فهو لا يدور ولا 
يلتمس الحلول للمشكلات على الورق » ولا يبحث عن الالفاظ البراقة , 
التى تخدع الجماهير » ولا يصطنع الوسائل القيلقنها رجال السياسة 
ذ مطلع حياتهم. ويسيرون على هديها فى الكراوغة والمخادعة ولكنه 
زعيم له رسالة يقوم بها ».وله أهداف يسعى الى تحقيقها ٠‏ 
ولم يعرف عنه العالم منذ تكلم ورقع صلوت بلاده فى أرجاء 
الارض أنه يلتمس قوته من الاقوياه » بل عرف العالم أنه يؤمن بأن 
اقوة بلإده أقوى من جميع السياسات الخارجية » وأقوى من جميع , 
القوى الرجعية فى الداخل ٠‏ 
وقد لخص جمال عبد الناصر أمداف الثورة وما تنطوى عليه 
قلسفتها من مبادىء فيما يأتى : 
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- القضاء على الاستعمار واعوانه 

ب القضاء على الاقطاع 

القضاء على الاحتكار وسيطرة ركس امال على الحكم 
اقامة عدالة اجتماعية شاملة | ' 

- انشاء جيش وطنى قومى قوى 

1 - اقامة حياة ديمقراطية سليمة 


وهذه المبادىء هى خلاصة السياسة الداخلية ألتى رسمها جمأل 
عبد الناصر وحققها تحقيقا كاملا فى كافة متبروعات الشورة التى 
أقيمت من أجل الشعب ولخدبة الشسب ٠‏ , 

وقد شنهذ اللايين حفائق هذه المشروعات التى نفنت: أو حى فى 
طريقها الى التدفيذ » وآمن الشعب ايمانا عميقا بأن حيئاته الجديدة 
'تسير نحو النطور الذى يخلق من عصر بلدا صناعيا قويا يعتمد على 
نفسه » ويزهو بقوته ٠‏ ' 


ع كه هدعم 





١67* '‏ يستمد جبروتة وسلطانه من الملك الى كان يملك كل شىم 
ويسيطر على البرلماثات والوزارات ومصائر الناس « 
وهذا الدستور الجديد هو عنوان الاشتراكية المصرية الجديدة فى 
عهدعا الثورى » وهو السمة: الظاهرة من مبمات' ثورة 5 يوليو الق 
قامتٍ من أجل الشعبٍ وتعمل لمممالحة الشعب وفى كل, نص من 
نصوصه حق. للشعب ٠‏ وفى كل مسطر: من:سطوره تمجيد لقسوة 
الشعك * 
أما السياسة الخارجية التى رسمها تجمال عبببد الناصر فهى 
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سياسة استقلالية حرة لا ترتبطا بمعسكر من المعسكرات ولا تستند 
الى قوة من القوى » وقد وضح زعيم الثورة هذه السياسة فى هؤتر 
باندونج فقال : 

« ان مصر التى ظلت أمدا طويلا خاضعة للسيطرة الاجنبية تقف 
الاآن وقفة المدافع عن الحرية والرفاعهية للشعوب كلما سنحت 
الفرصة لذلك ٠‏ وتأييد مبدأ 'تقرير المصير لكافة الشعوب » وهذا 
أظهر ما تتسم به سياستنا الخارجية » وطالما أيدثت مصر الجهود الق 
اتبذل فى سبيل نصرة الشعوب المختلفة لتحقيق ما لها من حقوق 
ومصالح مشروعة طبقا لنصنوص ميثاق الامم المتحدة » ٠‏ 

والميسم الثانى الذى تتسم يه سياستنا الخارجية ايماننا الراسخ 
وتاييدنا الدائم لهيثة الامم المتحدة كمنظمة عالمية فمالة تعمل على 
صيانة الامن والسلام العالمى وتوفير الرفامية لشعوب العالم 

والسمة الثالئة لسياستنا الخارجية عى توسيع نطاق التعاون بين 
دول الكتلة الا"سيوية الافريقية » لا'نى على يقين من أن التعاون بين 
الدول الاآسيوية الافريقية من شأنه أن يقلل من حدة التوتر الدولى 
القائم الآآن » ٠‏ 

وفى باثونج طالب جمال عبد الناصر بتصفية الاستعمار » وطالب 
بتحرير فلسطين' من الصهيونية » وتحرير شمال افريقيا من 
الاستعمار الفرنسى ٠‏ 

وفى باندوتج صاح جمال عبد الناصر صيحته المدوية فى الاآفاق 
عندما قال أنه يرفض الاحلاف العسكرية التى تزيد التوتر الدولى 
والتسابق فى التسلح ولا تكفل السلام لاأية دولة ٠‏ 

ويوم عاد جمال عبد الناصر من باندونج وقف وسط جماهير 
الشعب ليعلن أن مصر اليوم قد تحررت واستقلت وقال في ايمان 
وعزيمة صادقة : 
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« سافرت لاعلن باسمكم أن مصر التق حملت مشسعل الكرية فى 
الداخل تحمل مشسعل السلام فى الخارج » ان الحرية والاستقلال هما 
أسمى ما تحرص عليه الشعوب ٠٠‏ ومن أجل هذا رفعت ياسمكم - 
علم الحرية وعلم الاستقلال وأعلنت سياستنا الداخلية من أجل اقامة 
عدالة اجتماعية والقضاء على الاقطاع والاستعمار » ٠‏ 
وهكذا استطاع جمال عبد الناصر أن يسيطر بقوة كفاحه , 
وقدرته على اعلاه كلية الشعب » واستطاع أن يصبح السياسى الثاثر 
رغم أنف الاستعمار والرجعية وقوى الشر التى تعمل فى الحفاء ٠‏ 
انه الايمان الذى يملا" نفس الزعيم الثائر جمال عبد التاصر ٠‏ 
الايمان بالله وبالوطن وبتفسيه ٠‏ 
وفى بريونى أكد الرئيس جمال عبد الناصر مبادئه السياسسية 
الرفيعة التى ظل الامسستعمار يحاربها بكافة الوسائل حتى وقع 
العدوان الثلائى الغادر على هصر فى أكتوبر ووفمبر 19607 فارتفع 
الثائر مجلجلا فى الا"فاق » واستطاع فى أحلك 
يقود أمته نحو النصر وأن يبدد من سمائها الغيوم 
الداكتة التى رسمتها أيدى المعتدين الا"ثمين ٠‏ 
وادتقع جمال عبد الناصر ارتفاعا فوق ارتفاع ٠٠‏ وشقط أعداؤم 
الا"ثمون فى هوة سبحيقة ليس لها قرار + 
ارتفع السيامى الثائر » وأصبح علما من أعلام الكفاح الحر فى 
, العالم بأسره » واستطاع بقوته شعبه آن يقهر قوى الاستعمار 
الغادر واستطاع أن يحطم جميع الدسائس والؤامرات التى دبرها 
الاستعمار ٠‏ 
انه الايمان الى يملا" نفس الزعيم الثائر جمال عبد إلناصر + 
الايمان بالله وبالوطن وبئفسه ٠٠‏ 











الفهفرس 








